
٣٣

علي سعد مخلف العبیدي
الإیقاع الداخلي في شعر المخضرمین الفرسان

الإیقاع الداخلي في 
شعر المخضرمین الفرسان 

علي سعد مخلف العبیدي 

بإشراف 
الأستاذ المساعد الدكتور 

أحمد حسین عبد العیثاوي 

یبقـى الــصوت المفتــاح الأول فــي معظــم الحـالات المــؤثرة فــي الــشعر علــى 
بنـــة الـــرغم مـــن وجـــود تـــأثیرات كثیـــرة لیحقـــق غایتـــه فـــي إیـــصال المعنـــى ، فهـــو الل

الأساسیة لموسیقى الشعر التـي تكتمـل بتنـاغم الأصـوات التـي تعـین علـى بعـث أو 
إیجــاد الجــو الملائــم ، فتثیــر فینــا متعــة تــذوق الانــسجام الحــي ســواء أكــان بــالأجزاء 
ـــشعر كالموســـیقى  ـــین الأصـــوات وال ّالمكـــررة أم المنوعـــة أو المتناســـقة ، فالعلاقـــة ب

َّتمامــا ، ومــن الدارســین مــن عــد بنیــ َ ولمــا . )١(ة القــصیدة قطعــة موســیقیة متكاملــة ً
ُّكانت دراستي تختص فـي مجموعـة مـن الـشعراء المخـضرمین الفرسـان ، فقـد أجـاد 
هؤلاء الشعراء في بناء موسیقاهم وترتیب تراكیب ألفاظهم من حیـث الـوزن والقافیـة 

. )٢(والظواهر البلاغیة في إیقاعهم الداخلي للنص الشعري 

.٦٣: التفسیر النفسي للأدب : ینظر )1(
القعقاع بن عمرو التمیمي ، عاصم بن عمرو التمیمـي ، الأسـود بـن قطبـة ، نـافع بـن : وهم )2(

بي، النمـر بـن تولـب ، خفـاف بـن الأسود ، زید الخیل الطـائي ، ربیعـة بـن مقـروم الـض
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ُّتعــد الموســی ًقى الداخلیــة القــسم الثــاني مــن دراســة موســیقى الــنص ومــصدرا ُ
ًرئیــسا مــن مــصادر الإیحــاء فــي الــشعر ، وبهــا یتفاضــل الــشعراء وتتجلــى قــدراتهم 
على الإبداع مـن خـلال الموسـیقى المنـسجمة مـع المعـاني والـصور وتـآلف الألفـاظ 

فـــي ُّوتجاورهـــا فـــي تركیـــب ســـلس أنیـــق یجعلهـــا تخـــف علـــى اللـــسان فیعـــذب وقعهـــا
السمع لتلاؤم حروفهـا وحركاتهـا وطبیعـة الأصـوات المؤلفـة بهـا مـع مراعـاة التوافـق 
ًالصوتي والوزني بین وحـداتها وكـأن للـشاعر أُذنـا داخلیـة وراء أُذنـه الظـاهرة تـسمع  َّ

ّكل شكلة من حرف وحركة بوضوح تام كونها تـأتي خفیـة مـن اختیـار الـشاعر ٍ ٍ َّ ُ)١ ( .
إذا كانت الكلمة : ( الألفاظ في تلك الموسیقى حین قالّوقد نبه الجاحظ على دور 

ًلیس لها موقعهـا إلى جنـب أختهـا مرضیـا موافقـا كان على اللسـان عنـد إنشاد ذلـك  ً ْ ُ
ً، ومن ذلك صب جل الـشعراء اهتمـامهم علـى عبـاراتهم اهتمامـا ) ٢()الشعـر مؤونة  ُّ َّ َ

التـي أقرهـا القـدماء وسـار علیهـا ًبالغا معتمدین بذلك على أهـم المحـسنات البدیعیـة
المحــدثون، كــالتكرار والتــصریع  والترصــیع والتقــسیم والتــدویر والتــصدیر والجنــاس 
والطباق إلى غیر ذلك من المحسنات البدیعیة التي كان لها دورها الواسـع والمـؤثر 
ُفي شعر العصر الجاهلي ، فهي إذن إرث ، وأحد وسائل الأداء الإیقاعي المتمثل 

تــاح مقاطعــه الداخلیــة فــي اســتخدام قــدرات صــوتیة متمیــزة ، ظلــت تــؤدي مهمــة بانف

ندبة السلمي ، وینظر حیـاة هـؤلاء الـشعراء فـي الـدیوان المحقـق للأسـتاذ الـدكتور نـوري 
َّولا بــد مــن ) . شــعراء إســلامیون ( فــي كتابــه الموســوم ) رحمــه االله ( خمــودي القیــسي  ُ

.  ُالإشارة إني اعتمدت في دراستي على هذا الدیوان  المحقق 
.٩٧: النقد الأدبي ، شوقي ضیف في : ینظر)١(
.٦٧-١/٦٦: البیان والتبیین )٢(
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ًحینـــا ومهمـــة الأداء النغمـــي حینـــا ) ١(التـــشخیص الإیحـــائي لإطـــار التجربـــة النفـــسي ً
ٍآخــر، وهنــا تعطــي للــشاعر دورا ممیــزا فــي مــساحة أوســع وأكبــر مــن إطــار البحــور  ً ً

لحظـة الـشعوریة ، فتبـرز عنــد ًالـشعریة مـن خـلال التوافـق الموسـیقي منـسجما مـع ال
، وبــذلك تجعــل الإحــساس ) ٢(ذلـك المحــسنات البدیعیــة التــي تــؤدي دورهـا فــي البنــاء

ًبالـشكل مــضمونا فــي ذاتــه ، ومــن خــلال ذلـك تــستمد الدلالــة الذاتیــة عناصــرها مــن 
ً، ونتیجة لانسجام الموسیقى ) ٣(طبیعة الأصوات وعلاقاتها السیاقیة في بناء النص

متمثلــة بــالوزن العروضــي والقافیــة وموسـیقى الــنص الــداخلي نــصل إلــى الخارجیـة ال
نغم الشعر الذي یمثل اجتماع الأصوات اللغویة تحت تنظیم الإیقاع الموسیقي في 

ّتموج یعلو ویهبط ویلین ویشتد وفي الوقت نفسه یلائم تموج الفكرة والانفعال ّ
)٤ (.

ُالداخلیــة ، وجــدت أن ومــن خــلال هــذا التمهیــد الأدبــي المــوجز للموســیقى 
ًهؤلاء الشعراء كغیـرهم مـن الـشعراء وممـن سـبقهم كـانوا أشـد حرصـا علـى اسـتعمال  َّ
ٍبعض هـذه المحـسنات لیخرجـوا منهـا مـا یرفـع مـن مكانـة شـعرهم فـي أحـسن صـورة 
ِّوجـودة ، وســوف نقـف علــى كـل ظــاهرة مـن هــذه المحـسنات البدیعیــة ، ومـا تحدثــه  ُ ٍ

لبیت الشعري لنصوصهم الـشعریة وأول تلـك الظـواهر ٍمن أثر وتغیر في موسیقى ا
:البدیعیة 

:التصریع-١

.٥١٠: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ینظر)١(
.٣/٨٠٩: المرشد : ینظر)٢(
.٤٨٣-١/٤٨٢:، میادین علم النفس ، جیلفورد ٧١) : بحث(الأسلوبیة الصوتیة : ینظر)٣(
.١٨٣: الشعر والنغم : ینظر)٤(
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ٍعد النقاد القدامى التصریع ، إلحاق العروض بالـضرب سـواء أكـان بزیـادة  َّ
تقفیـة المـصراع ( فقد ورد في لسان العـرب أن التـصریع فـي الـشعر . ) ١(أم نقصان

ٕالأول مأخوذ من مصراع الباب ، وهما مصرعان ، وا نما وقع التصریع في الشعر َّ
وتكمـــن أهمیتـــه فـــي جعـــل الألفـــاظ مترابطـــة . ) ٢()لیـــدل علـــى أن صـــاحبه مبتـــدئ 

ـــشعري ـــبعض فـــي البیـــت ال ـــشاعر فیـــه ) ٣(ومتواصـــلة مـــع بعـــضها ب ـــزام ال ، لكـــن الت
ُّباستمرار یخل فـي بنـاء القـصیدة والمعنـى ویـدل بـذلك علـى التكلـف كمـا أشـار ابـن  ُّ

ٌدلیــل علــى قــوة الطبــع وكثــرة المــادة ، أي إنــه إذا كثــر فــي ( رشــیق القیروانــي بقولــه 
ًوغالبـــا مـــا یـــأتي التـــصریع فـــي مطـــالع القـــصائد أو ) ٤()َّالقـــصیدة دل علـــى التكلـــف 

ُلمــا فیــه مــن فوائــد أخــرى فأنــه یهــذب الــشعر ویثیــر الــسامع إلــى أن ینهــي ) ٥(داخلهــا ّ
مـر ضـروري لازم ، ، ویرى من النقـاد أن التـصریع أ) ٦(الشاعر مقطعه أو قصیدته

، ومــن خــلال ) ٧(ٌفهــو دلیــل علــى قــدرة الــشاعر وســعة فــصاحته واقتــداره فــي بلاغتــه
ًدراسـتنا لـدیوان هـؤلاء الـشعراء وجـدنا أن للتـصریع أثـرا واضـحا فـي دیـوان شـعرهم ،  ً

.١/٢٤٢: ، المثل السائر ١٨١: ، سر الفصاحة ١/١٧٣: العمدة : نظری)١(
) .صرع(مادة : لابن منظور )٢(
، ٣٤-٣/٣٣: ، الطـــــراز ١٨١: ، ســـــر الفـــــصاحة ١/١٧٣٠١٧٤: العمـــــدة : ینظـــــر)٣(

.٢٨٣: منهاج البلغاء
.١/١٧٣: العمدة )٤(
.١٨٣: الشعر والنغم : ینظر)٥(
.٤٩٢: لشعر مفهوم ا: ینظر)٦(
.٥١: نقد الشعر : ینظر)٧(
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فقـــد صـــرعوا فـــي المطـــالع وغیـــر المطـــالع مبتعـــدین فـــي ذلـــك عـــن التكلـــف حـــسب 
ًیمر بها الشاعر ، فكلما كان الشاعر مسرعا ابتعـد الموقف أو الحالة النفسیة التي  ُّ

ُعن التصریع ، فلا یجد الوقت الكـافي والمتـسع للوقـوف لكـي یـصرع ، علـى الـرغم 
ُمــن إن التــصریع متــوارث مــن العــصر الجــاهلي إذ كثــر فــي شــعرهم ٌ ، ممــا دفــع ) ١(َّ

ثــر فــي هــؤلاء الــشعراء المخــضرمین أن یلتزمــوا بــه فــي بنــاء قــصائدهم لمــا لــه مــن أ
مـن : [)٢(ومن ذلك قول القعقـاع یفخـر بنـصر المـسلمین. موسیقى النص الشعري 

]الوافر
ِألـــــــم تـــــــسمع بمعركـــــــة الهبـــــــود ِ ْ َ ْ َ ْ

ج
ــــــــةُ◌ الجنــــــــود ــــــــداة الــــــــروم حافل ِغ ً ُ

ج
والتــصریع واضــح فـــي البیــت حیـــث ألحــق الــشاعر عـــروض صــدر البیـــت 

) الجنـــود ( وي بـــضربه مـــن خـــلال عجـــز البیـــت حیـــث كلمـــة الـــر) ِالهبـــود (الأول 
ًونلاحــظ أیــضا مــن خــلال النــسق الموســیقي للتــصریع انــسجام المعنــى مــع صــوت 
ًالعــروض والــضرب وقــوة تأثیرهمــا علــى أُذن الــسامع ، ومــن تــصریع المطلــع أیــضا 

] من الطویل: [)٣(قول زید الخیل
ْألا ودعــــــت جیرانهــــــا أم أســــــودا َ َّ َ

ج
ُوظنـــــت علـــــى ذي حاجـــــة أن یـــــزودا ٍ ْ ّ

، الـشعر الجـاهلي مراحلـه ٧٥-٧٤: الشعراء الـصعالیك فـي العـصر الجـاهلي : ینظر)١(
.١٠٠-٩٩: واتجاهاته الفنیة 

.، ویدل تصریع المطلع على النضج الفني٦٠، ٥٩، ٥٨: ، وینظر ٣٣: الدیوان )٢(
.١٩٢، ١٨٤،١٩٠: ، وینظر ١٦٤: الدیوان )٣(
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]من الطویل: [ ) ١(ي داخل القصیدة في قولهكما صرع ف
ًتقـــول أرى زیـــدا وقـــد كـــان مقتـــرا ْ ًِ ُ َ

ج
ــــــــى ــــــــد تمــــــــول واقتن َّأراه لعمــــــــري ق َ َ ْ ْ َ ُ

ًونجد ذلك أیضا في قصائد ومقطعـات النمـر بـن تولـب ، حیـث صـرع فـي 
]من الطویل: [)٢(ست قصائد وخمس مقطوعات ، من ذلك قوله

ُأشــاقتك أطــلال دوارس مــن  ٌ َ ْ َ ِدعــدْ ْ َ
ج

ِخــــــــلاء مغانیهــــــــا كحاشــــــــیة البــــــــرد ْ ُ ِ َ َ

] من الكامل[ (3):وله تصریع داخلي كما في قوله 

َوحویـــــت مغنمهـــــا أَمـــــام جیادهـــــا ـــــاُ ـــــى أدباره ـــــررت إذ طـــــردت عل ُوك

ّولخفـــاف بـــن ندبـــة تـــصریع فـــي مطـــالع قـــصائده ، حیـــث صـــرع فـــي ســـت 
بــذلك علــى قــدرة الــشاعر ُّقــصائد ، إحــدى هــذه القــصائد مــن الــروي المقیــد ، وتــدل

]من السریع: [(4)وسعة ثقافته الشعریة ، قوله
ْلــیس لــشيء غیــر تَ◌قــوى جــداء َ َُ َ َْ َ ْ َْ ْوكـــــــــل شـــــــــيء عمـــــــــره للفنـــــــــاءِ ََ ُ ُ ْ ُ

] من الطویل: [ (1)ومن تصریع المطلع ، قوله

.، ویدل هذا التصریع أن القصیدة نظمت في وقتین أو أكثر ١٥١: الدیوان )١(

.٣٩٣، ٣٨٥، ٣٧٧، ٣٦٣، ٣٥٥، ٣٤٧، ٣٤٥: ، وینظر ٣٤٢: الدیوان )٢(
.٣٧٧، ٣٣٩، ٣٣٣: ، وینظر٣٥٣: الدیوان )3(
.٥٠٩: الدیوان )4(
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ِألا طرقــت أســماء فــي غیــر مطــرق ْ َ ِ ُ ْوأنــــــى إذا حلــــــت بنجــــــران نلتقــــــيَ َ ََ ْ ْ ِ ْ َّ َ َّ

] من الطویل: [ (2)ولنافع بن الأسود تصریع داخلي كما في قوله
ُوطــــــــاروا قــــــــضة ولهــــــــم زئیـــــــــر ً ِ َ ــــــــصیرَ ــــــــیس بهــــــــا ن ــــــــى دار ول ُإل َ ٍ

جیادهــا ، ( ونلاحــظ مــن خــلال هــذه الــشواهد ، انــسجام عــروض الأبیــات 
ِجــداء، مطــرق ، زئیــر  َ ُأدبارهــا ، فنــاء، نلتقــي ، نــصیر ( مــع ضــروبها ) َ وهنــاك ) َ

یر من الشواهد التي أضافت للنغم الموسـیقي فـي تركیبـه زیـادة فـي إدراك الفهـم الكث
للمعاني والانسجام مع الموضوعات المختلفة التي زادت من ثقافـة الـشاعر الأدبیـة 
ُّحتى أصبح الشعر المصرع یروق للسامعین كثیرا ولا یمل منه ، وهذا مـا دفـع أبـو  ً ُ

روق للناس مثلما یروق الشعر المـصرع ، إذ تمام إلى القول للممدوح بأن عطایاه ت
]من الطویل : [ (3)یقول

ّوتقفـــو لـــي الجـــدوى بجـــدوى وانمـــا ٕ َْ َْ ِ َ ُیروقــــك بیــــت الــــشعر حــــین یــــصرعْ َُّ َ ِ ّ َ َ

:التكرار -٢
ُتعــد ظــاهرة التكــرار أبــرز الظــواهر الإیقاعیــة التــي تــسهم فــي إثــراء الــنص  ُُّ

مثـــل بـــین الألفـــاظ والعبـــارات وكـــذلك ســـبك الـــشعري بالتنـــاغم الـــصوتي والتنـــسیق الأ

.٥٠،٥٠٤، ٤٧٦، ٤٦٧: ، وینظر٤٥٣: الدیوان )1(
.١٢١: الدیوان )2(
.٢٣٢: دیوان أبي تمام )3(
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َّ، وعــد بعــض النقــاد التكــرار ، وســیلة مــن وســائل التعبیــر التــي (1)البیــت الــشعري
ًجــنح إلیهــا الـــشعراء لیــضیفوا علـــى شــعرهم إیقاعـــا داخلیــا معبـــرا عــن ذات الـــشاعر  ً ًّ َ

ل یقـو. (2)ٕبمختلـف تجاربـه مـن خـلال تنـاوب الألفـاظ واعادتهـا فـي سـیاق التعبیـر
، وسـماه (3))والكلمة قد تكررها العرب على التغلیط والتخویف):(هـ ٢٠٧ت (الفراء 

ُإنــه لــیس لــه حــد ینتهــي إلیــه ولا یــؤتى : ( وقــال ) التــرداد(بـــ ) هـــ٢٥٥ت(الجــاحظ  ٌّ ّ
ّعلى وصفه وانما ذلك على قدر المستمعین  ت (، وقــال أبـو هـلال العـسكري (4))ٕ

َّوهـذا مـا دل علیـه (5))تكـرار لتوكیـد القـول للـسامعَّإن العرب استعملوا ال): (هـ٣٩٥
ٍالقرآن الكریم في كثیـر مـن الآیـات القرآنیـة لتوكیـد المعنـى للـسامع ، مـن ذلـك قولـه 

َكلا سوف تعلمون بسم االله الرحمن الـرحیم : تعالى  ُ َ ْ َْ َ َ َّ َثم كلا سوف تعلمـون* َ ُ َ ْ َْ َ َ َّ َ َُّ
َفإنَّ مـع ا:  وقوله تعـالى (6) َ ًلعـسر یـسرا َِ ْْ ُْ ِ ًإنَّ مـع العـسر یـسرا* ُ ْْ ُْ ِ ُ َ َ ِ(7) ومـن ،

ُخــلال متابعتنــا لــدیوان شــعر هــؤلاء الــشعراء وجــدت التكــرار قــد جــاء علــى قــسمین، 

، خصائص الأسلوب في ٤٤:مستویات البناء الشعري عند ابن وكیع التنیسي : ینظر)1(
.٦٢: الشوقیات 

.٢٣٩: جرس الألفاظ ودلالته في البحث البلاغي عند العرب : ینظر)2(
، النقــد ٧٧: ، الــصاحبي فــي فقــه اللغــة ٢/٧٤: ، العمــدة ٣/٢٨٧: معــاني القــرآن )3(

.٢٤٥-٢٠١: ، البلاغة الفنیة ٢٦٧-٢٦٥: اللغوي عند العرب 
.١/١٠٥: البیان والتبیین )4(
ـــصناعتین )5( ـــاب عیـــب المعـــاني ، ینظـــر١٩٣: ال ـــه فـــي ب ـــاد مـــن أدخل نقـــد : ، ومـــن النق

.١٢٤:، الموشح ١٩٩:الشعر
.) ٤-٣(الآیة : سورة التكاثر )6(
) . ٦-٥(الآیة : سورة الانشراح )7(
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ٌتكـــرار صـــوتي تمثـــل بتكـــرار الحـــروف ، والقـــسم الآخـــر تكـــرار لفظـــي تمثـــل بتكـــرار 
جٌ مـن تكـرار الحـروف اللفظة وتكرار العبارة بصور مختلفـة ، والتكـرار الـصوتي نـات

ُّالتي تعد بمثابة المادة الرئیسة التي تقوم علیها اللغة فـي العمـل الأدبـي ، إذ یكـرر  ُ
ًالحرف بعینه في أكثر من كلمة من الشطر والبیت الواحـد فیحـدث صـوتا موسـیقیا  ً
ــــذلك الحــــرف ، كمــــا أشــــار الجــــاحظ  ــــا ممیــــزا یرجــــع إلــــى موســــیقى خاصــــة ب ًمعین ً

الصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي یقوم به التقطیع : (ولهإلى ذلك بق) هـ٢٥٥ت(
ّوبـــه یوجـــد التـــألیف ، ولـــن تكـــون حركـــات إلا بظهـــور الـــصوت ولا تكـــون الحـــروف 

ّكلامــــا إلا بــــالتقطیع والتــــألیف  ) هـــــ٤٥٦ت (ابــــن رشــــیق القیروانــــي ، ووصــــف(1))ً
یقبح فیها َّإن للتكرار مواضع یحسن فیها ومواضع( مواضع التكرار وأهمیته بقوله 

ّأي أن المعنـــى لا یـــتم إلا بـــالتكرار ، وعكـــس ذلـــك مـــستقبح ، ومـــن التكـــرار (2)) َّ
مــن :[ (3))االله وجهــه ّكــرم( للحــروف قــول نــافع بــن الأســود یمــدح الإمــام علــي

]الطویل
ــــــــة ًألا أبلغــــــــا عنــــــــي علیــــــــا تحی ً
ـــى قبـــة الإســـلام بعـــد انهـــدامها َبن ِ َ ُّ
ِكـــــأنَّ نبیـــــا جاءنـــــا حـــــین هـــــدمه ْ َ َ َ اً

ِفقـــــد قبـــــل الـــــصماء لمـــــا اســـــتقلت َّ َ ّ َ ِ ْ
ِوقامــــــت علیــــــه قــــــصرة فاســــــتقرت ِْ ً ُ ْ َ
ِبمــــا مـــــنَّ فیهـــــا بعـــــدما قـــــد أُبـــــرت َّ

.٣/٧٧: البیان والتبیین )1(
-١٢٢: ، جوامـــع علـــم الموســـیقى ٩٦: ُّســـر الفـــصاحة : ، وینظـــر ٢/٦٤: العمـــدة )2(

١٢٣.
.٩٣: الدیوان )3(
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ْفقــد كــرر الــشاعر حــروف عــدة انــسجمت مــع الألفــاظ والمعــاني ، إذ نجــد 
حرف القاف تكـرر سـبع مـرات وحـرف المـیم تكـرر سـبع مـرات وحـرف الـلام ثمـاني 

ًمرة ، لیزید المعنى وضـوحا فـي ذهـن الـسامع ، وقـول مرات وحرف الألف عشرین 
] من الطویل: [(1)ٍزید الخیل في وصف رجال من بني تغلب ، قوله

ِكـــــأنَّ رجـــــال التغلبیـــــین خلـــــفُ◌ها ْ ــــبَ ــــت بالحقائ ــــفْ◌ص علق ــــذ ق ِقناف ِّْ ُ ٌ َ ُ ُ

ًفقد كرر الشاعر حرف القاف في عجز البیت أربع مرات ، ووجـدنا أیـضا 
م تكـــرار بعـــض حـــروف الجـــر وبعـــض الأدوات لخدمـــة أغراضـــهم فــي دیـــوان شـــعره

]من الوافر: [(2)الشعریة، من ذلك قول الشاعر ربیعة بن مقروم
ًطمـــــوح الـــــرأس كنـــــت لـــــه لجامـــــا َِ ُ ُ ِ ِ ـــــــــاعُ ـــــــــه صِ◌ق ـــــــــه من ـــــــــسه ل ُیخی ُ َُ َ ُ ّ ُ

فقــد كــرر الــشاعر حــرف الــلام ومجــروره الــضمیر الهــاء فــي عجــز البیــت 
ـــشاعر ال ـــشعري ، وكـــرر ال ـــب الأداة ال ِنمـــر بـــن تول ًفأعطـــت البیـــت نغمـــا ) ّلا، إلا(ّ

ًموسیقیا ممیزا مما زاد في ذهن السامع قوة ودلالة في تأكید المعنى ، وهنا تتظافر  ً ً
ٍالألفــاظ فــي خلــق إحــساس متذبــذب عبــر هــذا الــصوت الــذي یتــأثر بمــا یجــاوره مــن 

]من الطویل: [(1)كما في قوله(3)أصوات

جمــع حقیبــة وهــي وعــاء : یریــد أنهــم قــد أســروا ، والحقائــب : ، قفــص ١٦٠: الــدیوان )1(
.خلف الرجل للزاد تحمل 

حدیــدة تكــون فــي : مــن اللجــام ، صــقاع : یحبــسه ، منــه : ، یخیــسه ٢٦٢: الــدیوان )2(
.موضع الحكمة من اللجام 

.٦٧، ٦٤: الأصوات اللغویة : ینظر)3(
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ــــــال أخــــــو جــــــرم  ٍوق ْ َ ُولا وزر إلا النجــــــــــــــاء المــــــــــــــشمرَألا لا هــــــوادةَ ٌِّ ُ ُ ّ

وأحـــسن خفـــاف بـــن ندبـــة فـــي وصـــفه ، حـــین كـــرر حـــرف الجـــیم والحــــاء 
ُّبتركیب متجانس بین الحروف الأخرى تدل على سعة وقوة إدراك الشاعر الخیالیـة  ٍ

] من الطویل: [ (2)في قوله
ــــا ــــدت رواحه ــــأت وحرجــــوج جه َرب َ ُ ُُ ُْ َ ٍ ْ ْ ِثــل الحــصیر المــشققٍعلــى لاحــب مَ َّ ُ ِ ً

ٍفــي تكــرار الحــروف بتركیــب منــسق مــتمم (3)وهنــاك الكثیــر مــن الــشواهد ٍ
ٌللمعنى لا یخل في البناء ، فهو ناتج من ثقافـة الـشاعر كمـا یقـول صـاحب العمـدة  ُّ

ّولــولا ثقافــة الــشاعر واعادتــه إیــاه لمــا تمكــن لــه هــذا الــتمكن (  َّ، ولأن التكــرار (4))ٕ
ًصـوتیا بـارزا فـي الـنص الـشعري ووسـیلة مـن وسـائل التنـاغم الـصوتي ًیمثل عـاملا ً

َّوالدلالي ، إلا أن قیمته لا تنحصر في هذا الجانب فحـسب ، بـل فـي تحقیـق القـیم  ّ
الــصوتیة والإیقاعیــة المتولــدة مــن إعــادة القوالــب الــصیاغیة وترتیبهــا ، وهــذا یــؤدي 

.الجاد : السریع ، المشمر : ، النجاء ٣٤٤: الدیوان )1(
ن والطلیعة للقوم ، أي ربأت مـن تلـك حفرت ربیئه وهي العی: ، ربأت ٤٦٠: الدیوان )2(

الناقة الجسیمة الطویلة على وجه الأرض وعلى الطریق الواضح : المرقبة ، الحرجوج 
. المرتفع 

، ٣٤٤، ٢٧٩، ٢٧١، ١٨٣، ٩٦، ٩٢، ٦٥، ٦٣، ٥٧، ٤٨، ٤٧: ینظـــــر الـــــدیوان )3(
، حیــــث كــــررت حــــروف المــــیم والألــــف ، والكــــاف ، والنــــون ، والــــلام ، وبعــــض ٥١٠

) .من(حروف الجر مثل 
ًالتكــــرار اللفظـــي أنواعـــه ودلالاتــــه قـــدیما وحــــدیثا : ، وینظـــر١/١٣١: العمـــدة)4( ً :٧٧.
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الات المتلقـي وتلـذذ أسـماعه بفعـل ٕإلى زیادة التفاعل في النص الـشعري واثـارة انفعـ
. ً، سواء أكـان ذلـك التكـرار مختـصا بـالحرف أو اللفظـة أو العبـارة (1)ذلك التناغم

ّإلا أن تكــرار الألفــاظ كــان لــه الأثــر الواســع فــي دیــوان شــعرهم، فقــد تكــررت لــدیهم 
َّإن ( الكثیــر مــن الكلمــات بــین الأســماء والأفعــال، وفــي ذلــك یــرى صــاحب المرشــد 

ًار الــشاعر لهــذه الألفــاظ یــأتي منــسجما ومــسایرا للــوزن ونابعــا مــن روح الــشاعر تكــر ً ً
ًلیزید المعنى قوة ویجعل فیه تـأثیرا أبلـغ فـي نفـس الـسامع ، كمـا یقـوي ذلـك التكـرار 
الصورة التي بنیت علیها القصیدة ، فهذا التضخیم في الـصوت والمعنـى هـو حالـة 

باع الرغبة النفسیة والفنیة كالذي نراه في نفسیة مقصودة ، والغرض من تكثیفها إش
ًفــضلا عـن توكیــد المعنــى ، (2))حـالات الفخــر بالعـادات والرثــاء والهجـاء والمــدیح
ومــن ذلــك قــول الــشاعر القعقـــاع . ُّفإنــه یــساعد علــى خلــق إیقاعــات تهـــز الــسامع 

] من الكامل: [(3)یصف جیش المسلمین
ٍولقـــد شـــهدت البـــرق بـــرق تهامـــة َ َ ُ ْ َ َ

ِجنـــد ســـیف االله ســـیف محمـــدفـــي  ِّ ْ ُ
ًلــــم تنفــــرج عنــــي الأمــــور مفتنــــا َّ َ ُ ُ ْ

ـــــــدي المقانـــــــب راكـــــــب العیـــــــار ِیه ِّ ُ َ ِ
ــــــــــــسنة الأحــــــــــــرار ــــــــــــسابقین ب ِوال ّ ُ
ــــــــار ِإنَّ الخیــــــــار هــــــــم بنــــــــو الأخی ُ ُ َ

: الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة: ، وینظر١٩٦: الإیقاع الشعري : ینظر)1(
٢٦١.

.٢٨٤، ٢٤: جرس الألفاظ : ، وینظر ٢/٥٠٢: المرشد )2(
.٣٨: ن الدیوا)3(
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َنلاحظ في الأبیات تكرارا لفظیا للأسماء لیؤكـد معانیـه ) َالبرق والسیف والأخیار(ً
ًي مثیـر للانتبـاه، فـضلا عـن الجانـب الفنـي فـي نظـم في ذهن السامع بأسـلوب نغمـ

]من الطویل:[(1)الأبیات ، وقول نافع بن الأسود
ُلـــــه جانـــــب صـــــعب هنالـــــك معـــــورٌخلفنــــــاهم بـــــــالري والـــــــري منـــــــزل ِ ْ َ َ ُ

] من الرجز: [(2)ًومن ذلك أیضا قول النمر بن تولب

ــــــل َقــــد كــــان أدنــــى موعــــد منــــك وّهیهــــــات هیهــــــات بریــــــات الكل َ َ ْعــــلْ ِ

فنلاحظ أسلوب التوكیـد اللفظـي فـي تكـرار لفظـة هیهـات لیؤكـد معانیـه فـي 
ـــشاعر فعـــل المـــضارع  فـــي النـــصح ) ٍغـــد(والاســـم ) تعجـــل(الـــصبر ، كمـــا كـــرر ال

ًوالإرشاد مما زاد في البیت نغما موسیقیا أثـار الانتبـاه لـذهن الـسامع أو القـارئ فـي  ً
] من الكامل: [(3)قوله

ُر غــــــد لــــــهٍلا تعجلــــــي لغــــــد وأمــــــ َّأتعجلــــــین الــــــشر مــــــا لــــــم تمنعــــــيٍ َ
.٩٥: الدیوان )1(
ْشعبان ، ووعل : ، وعل٢٠٢: الدیوان )2( .شوال وقیل شعبان : ِ
، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣١، ٣٠: ، وینظــر الــدیوان الــصفحات ٣٥٧: الــدیوان )3(

١٠٦، ١٠٤، ١٠٢، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٥٥، ٤٥ ،
٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٢٠، ١١٩ ،
٣٨٥، ٣٧٠، ٣٥٧، ٣٤٥، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٢، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٧٩، ٢٧٤ ،
٤٧٦، ٤٧١، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٠٠، ٣٩٧، ٣٩٣، ٣٩٠، ٣٨٦ ،
٥٠٩، ٥٠٥، ٥٠٣، ٤٩٥، ٤٩٣، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٤، ٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٧ ،
٥١٠.
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وكــذلك وجــدنا فــي دیــوان شــعرهم أن التكــرار قــد خــرج لأكثــر مــن بیــت فــي 
القصیدة أو المقطوعة ، لیزید الشاعر من معنى موضوعه ویطرب الفهم فـي ذهـن 

مــن : [(1)ٍالــسامع ، مــن ذلــك قــول الــشاعر النمــر بــن تولــب فــي وصــف طریــدة 
] البسیط

ًت تریـــد الـــریح مـــصعدةَّثـــم اســـتمر ِ ْ ُ َ
ٍیـا ویـل صـهبي قبیـل الـریح مهذبـة ْ ُْ ِ َ َُ َ ُ

ُنحــــو الجنــــوب فعزتهــــا علــــى الــــریح َّ َ ِ
ِبــین النجــاد وبــین الجــزع ذي الــصوح ُ َ َِ ّ

فــي البیـــت ) الــریح(نلاحــظ مــن خــلال البیتــین أن الــشاعر قــد كــرر لفظــة 
ًالثاني ، وكأن الریح هي محور الموضوع ، ومـن ذلـك أیـضا تكـ رار الـشاعر ربیعـة َّ

] من الوافر: [(2)بن مقروم في مدیح نفسه كما في قوله
ّویــــــأبى الــــــذم لــــــي أنــــــي كــــــریم َّ َّ
ــــن ســــعد ــــر ب ــــي بك ــــي بن ــــي ف ٍوأن ْ َ

ُوأَن محلـــــــــــي القبـــــــــــل اليَ◌فـــــــــــاع َ َ ُ ََ ّ َ
ُإذا تمــــــــــــــت زوافــــــــــــــرهم أُطــــــــــــــاع ُ ُ ْ َّ

فــي البیــت الثــاني لیؤكــد معانیــه فــي ذهــن ) أنــي(فقــد كــرر الــشاعر لفظــة 
ع ، ومثـل ذلــك فـي تكــرار الـشاعر القعقـاع فــي وصـف معركــة بـین المــسلمین الـسام

نمـــا تفعــل ذلـــك لتبـــرد ٕ، تریـــد الــریح ، یعنـــي الطریـــدة ، تــستقبل الـــریح وا٣٤٢: الــدیوان )1(
ْأشــد العــدو، : أجوافهــا ، وعزتهــا أي غلبتهــا ، یعنــي فرســه غلبــت الطریــدة ، والأهــذاب  َ

َما ارتفع من الأرض في غلط ، والصوح : والنجاد  .صفح الجبل وجانبه : ِ

المكان المرتفع ، وقصد أن الكـرام ینزلـون ویتوسـطون النـاس : ، الیفاع ٢٦١: الدیوان )2(
. حط أیام الق
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ْوكـان لتكـرار العبـارات أو الجمـل نـصیب فـي شـعرهم، إذ أفـاد . (1)وأعداء الإسلام
الـــشعراء مـــن ذلـــك توكیـــد المعنـــى فـــي ذهـــن الـــسامع وبأســـالیب متعـــددة فـــي البنـــاء 

( القائد خالد بن الولیـد ولموضوعات مختلفة ، من ذلك قول الشاعر القعقاع یرثي 
]من الطویل: [(2))رضي االله عنه

َســـقى االله یـــا خَ◌وصـــاء قبـــر ابـــن  ْ َ َ
ٍیعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــد ـــر خال ٍســـقى االله أرضـــا حلهـــا قب ُ َّ ً
ْفأقـــسمت لا ینفـــك ســـیفي یحـــسهم ُ َّ َّْ ُ

ـــــــم یترحـــــــل ـــــــسفار ل ِإذا ارتحـــــــل ال َّ َ ْ ُّ
ُذهـــــاب غــــــواد مُ◌دجنـــــات تجلجــــــل ِ ِْ ُ ٍ ٍْ َ َ

ْفــــــإن زحــــــل الأقــــــوام لــــــم أَ ُ َ َ َ ِترحــــــلْ َّ َُ

فــــي ) ســــقى االله ( نجــــد مــــن خــــلال الأبیــــات أن الــــشاعر قــــد كــــرر عبــــارة 
ِلـــم یترحـــل( ّصـــدري البیـــت الأول والثـــاني وتكـــرار عبـــارة  فـــي عجـــز البیـــت الأول ) ّ

ًوالبیت الثالث لتوكید معانیه في ذهـن الـسامع ، فـضلا عـن أن تلـك الألفـاظ تـوحي 
ًضا قول ربیعة بن مقـروم حیـث كـرر شـطر ٕبدلالة الدعاء واثارة الحملاس، ومنه أی

، ٥٩، ٥٨، ٤٦، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٢٩: ً، وینظــــــر أیــــــضا ٤٧: ینظــــــر الــــــدیوان )1(
٢٦٣، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٥٦، ١٥٢، ١٢٠، ١٠١، ٦٢ ،

٥١١، ٤٦٣، ٣٨٤، ٣٤٥، ٣٤٢، ٣٣٦، ٢٧٦.
ُتجلجـل(، كذلك یوجد إقـواء فـي كلمـة الـروي ٤٦: الدیوان )2( حیـث حركـة الـضمة بـدل ) ْ

.ة الكسر
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البیت الأول في صدر البیت الثاني لیجـسد بـذلك معانیـه فـي الفخـر والبطولـة لبنـي 
ٌمذحج في وقعتهم مع بني تمیم كما في قوله ] من المتقارب: [(1)ْ

ِوســـــــاقت لنـــــــا مـــــــذحج بـــــــالكلاب ُ ٌ ْ َ
ِوســـــــاقت لنـــــــا مـــــــذحج بـــــــالكلاب ُ ٌ ْ َ

ـــــــــــــا كلهـــــــــــــا والـــــــــــــصمیم َّموالیه َ ََّ ُ اَ
ُفعــــــادوا كــــــأنَّ لــــــم یكونــــــوا رمیمــــــا

] من الكامل:  [ (2)ًومنه أیضا قوله في النصح والإرشاد
ُأصـــف المـــودة مـــن صـــفا لـــك وده َّ َُّ َ ِ
ُكــــم مــــن بعیــــد قــــد صــــفا لــــك وده َّ ُ َ ٍ َ

ِوأتــــــرك مــــــصافاة القریــــــب الأَمیــــــل َ ْ ِ َ َ ُ
ِوقریــــــب ســــــوء كالبعیــــــد الأعــــــزل ِ ٍ َ

كـــرر فـــي صـــدر البیـــت الثـــاني عبـــارة َّنلاحـــظ فـــي البیتـــین أن الـــشاعر قـــد 
ُصـفا لــك وده(  ُلیرســخ المعنـى فــي ذهـن الــسامع ) البعیـد(ًفـضلا عــن تكـرار لفظــة ) ّ

ًدون أن یؤثر على موسیقى البیت بل زاد التكـرار الـنغم الموسـیقي حكمـة ووضـوحا  ً
ِأكثــر ، وأجــاد النمــر بــن تولــب فــي تكــراره حیــث جمــع بــین تكــرار الحــروف وتكــرار  ّ َ

ٌوالعبــارات، وأجــد أنــه خلــق تجانــسا صــوتیا موســیقیا لــه أثــر بــالغ فــي ذهــن الألفــاظ ً ً ً ُ

الصریح الخالص فـي نـسبه وأراد : الحلفاء ، الصمیم : ، الموالیا٢٨٤-٢٨٣: الدیوان )1(
.بالكلاب الوقعة بین مذحج وتمیم 

الـذي یمیـل علـى الـسرج فـي جانـب لا یـستوي علیـه وقیـل : ، الأصـیل ٢٧٦: الدیوان )2(
.الجبان وقیل الكسل الذي لا یحسن الركوب 
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ٍالسامع مما یزید فیه الشوق والاستمتاع ، كما في تكرار حرف القاف خمـس مـرات 
] من الكامل: [(1)ًمنسجما مع الوزن الشعري في قوله
َوقریـــت فـــي مقـــري قلائـــص أربعـــا َوقریــــت بعـــــد قـــــرى قلائـــــص أَربـــــع ُ

لیؤكـد معانیـه فـي ) قلائـص أربـع(وعبارة ) قریت(لاً عن تكرار الألفاظ فض
وكـــذلك فـــي قولــه یتمنـــى لنفـــسه الــصحة والـــسلامة مـــن كــل شـــيء ، حیـــث . الكــرم 

] من الطویل: [(2))یود الفتى ( یكرر في صدر البیت الثاني 
ٍیــــود الفتــــى بعــــد اعتــــدال وصــــحة ٍ َ ُّ َ
ِیــود الفتــى طــول الــسلامة والغنــى ُّ َ

ُوء إذا رام القیــــــــــام ویحمــــــــــلینــــــــــ ْ ُ َ َ ُ ُ
ُفكیــــف تــــرى طــــول الــــسلامة یفعــــل ْ َ ِ َ

ــــدمات  ــــین مق ــــارات والألفــــاظ ب ٌوثمــــة أســــلوب آخــــر مــــن أســــالیب التكــــرار فــــي العب َّ
ٍّالقــصائد، وان خــرج عــن التكــرار الموضــعي الــذي تعمــل علیــه البلاغــة فــي نـــص  ٕ

ء النص الشعري، قـد ُواحد ، لكن أرى إن هذا التكرار بین العبارات والجمل في بنا
ُّورد للحالة الشعوریة التي یمر بها الشاعر وانسجام المعاني للموضوع الـذي یخـدم  َ ّ
ُغرضـه الــشعري ، وكــذلك یمكــن لــسرعة الأحــداث وردت الفعــل تقیــده مــن أن یــأتي  ُ ّ

ّبمعــان جدیــدة، ولاســیما فــي موضــوعات الفخــر والمــدیح والوصــف  كمــا فــي قــول . ٍ

موضــع القــرى ، القلائــص جمــع : أخفتــه ، مقــرى : ، قریــت الــضیف ٣٥٨: الــدیوان )1(
ًالناقة الشابة ، یقـول قریـت فـي موضـع قلائـص أربعـا ، ولـم یمنعنـي ذلـك أن : قلوص 

.قریت بعدهن 
.٣٧٧، ٣٥١، ٣٥٠، ١٧٥، ١٦٩: ، وینظر٣٦٩: الدیوان )2(
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مـن : [)١(مه حیث استخدم في تكراره أسلوب الاسـتفهامالشاعر عاصم في مدیح قو
]      الطویل

ٍهل معشر في الناس أَفضل مشهد ُ ِ ٌ ْ
َواركــب بــالجرد الجیــاد علــى الــوجى َُ ِ ِ

ِوأكـــرم مـــن قـــومي علـــى كـــل مرقـــب ِّ ُ
ِصــدور القنــا مــن بــین عــاد وملهــب ٍ ِ َ َ

لتـدل ٍنجد أن الشاعر في قـصیدة أخـرى قـد كـرر نفـس المعـاني والألفـاظ ،
ٕعلى قدرة الشاعر الواسعة في استیعاب المعاني واعادة التراكیب بأسلوب آخر فـي 

]         من الطویل[)٢(قوله
ٍشــــهدنا بعــــون االله أفــــضل مــــشهد َِ ِ ْ
ًركبنــا علــى الجـــرد الجیــاد ســـوابحا ِ ِ ُ

ِبـــأكرم مـــن یقـــوى علـــى كـــل موكـــب ِّ
ِبكـــــــل قنـــــــاة بـــــــل بكـــــــل مقتـــــــضب ّ َ ُ ِّ ِّْ ٍ

[ :)٣(ًتخـرا بنـصر خالـد بـن الولیـد وفتحـه أرض الـسوادًومثل ذلك أیـضا مف
]                                                                           من الوافر

َجلبنــــــا الخیــــــل والإبــــــل المهــــــارى َ َْ ٍإلــــــى الأعــــــراض أعــــــراض الــــــسوادَ ِ ِ

ًوكــرر ذلــك فــي قــصیدة أخــرى مجــسدا فیهــا معــاني البطولــة والفر وســیة فــي ٍ
]من الوافر[ )٤(:قوله

ٍجلبنـــــا الخیـــــل مـــــن أكنـــــاف نیـــــق ِ َ َْ إلـــــــــى كـــــــــسرى فوافقهـــــــــا رجـــــــــالاَ

.٥٨: الدیوان )١(
.٥٩: الدیوان )٢(
.٦٠: الدیوان )٣(
.٦٦: الدیوان )٤(
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كذلك كرر خفـاف بـن ندبـة ، فـي فـراق حبیبتـه لـه ، بـین قـصیدة وأخـرى ، 
] من الوافر: [ )٥(ًمجسدا بذلك معاني الشوق والحنین إلیها في قوله

ِألا طرقــت أســماء فــي غیــر مطــرق ْ ْإذا حلــــــت بنجــــــران نلتقــــــيّوأنــــــى ِ َ َ ْ ْ َّ َ

] من الكامل [ )١(: اسم مكان  ،وقوله في قصیدة أخرى: ومطرق 
ـــــا ـــــال ودونن ـــــت أُســـــیماء الرم َطرق ُ ُ ْ ٌمـــــن فیــــــد غیقـــــة ســــــاعد فكثیــــــبََ ِ َِ َ ْ َ َّ

طرقت أسیماء ( َفنلاحظ أن الشاعر أعاد في مطلع قصیدته الثانیة عبارة 
ِا أســماء مــن شــدة شــوقه وحبــه لهــا ، وهــذه ٍبأســلوب ســلس ســهل المعــاني مــصغر)  ً

.الأسماء في الشطر الثاني كلها أسماء أماكن 
ومن خلال ما تقدم من أنواع التكـرار فـي دواویـن شـعرهم ، نجـد أن هـؤلاء 
الشعراء استخدموا التكرار لتقویة موسیقاهم الداخلیة وكذلك تحقیق غایة أخـرى مـن 

ُوالدلالة في ذهن السامع ، وأحیانـا قـد یفـرض التكرار تتمثل في تأثیره على المعنى  ً
التكــرار علــیهم بفعــل عوامــل خارجیــة كــالوزن العروضــي والبنــاء التركیبــي للبیــت أو 
ًالقــصیدة علــى وفــق الحالــة الــشعوریة التــي یمــر بهــا الــشاعر ، إذ غالبــا مــا یــرتبط 
ــــسجم معــــه الموســــیقى بــــصوتها وجرســــها  التكــــرار الــــصوتي واللفظــــي بــــالمعنى فتن

ّســلوب رائــع ، فیطــرب لــه المتلقــي ویثیــر شــعوره ویحــرك خیالــه ممــا یــساعد علــى بأ ُ
ّتــأثره بــالمعنى الــذي یرافقــه ولاســیما فــي الــشعر الحــسن الجیــد ، إذ تنــسجم الــصفات 

.٤٥٣: الدیوان )٥(
.٤٦٣: الدیوان )١(



٥٢

علي سعد مخلف العبیدي
الإیقاع الداخلي في شعر المخضرمین الفرسان

ِالحرفیــة مــع طبیعــة العاطفــة مــن حیــث الحــدة والعمــق والتــوتر والإرخــاء والانــدماج 
ًارتباطا عضویا بالعاطفة ولونها من وبذلك ترتبط بما توحیه الأصوات من دلالات  ً

ًحــلاوة ومــرارة منــسجمة مــع الحــدث والغــرض الــشعري ســواء أكــان تكــرارا حرفیــا أو  ً ً ٍ
.ًلفظیا 

َّونخلـــص كـــذلك إلـــى أن ظـــاهرة التكـــرار فـــي شـــعرهم جـــاءت منـــسجمة مـــع 
ُّموسیقى النص الشعري فزادت من معنى البیت مما یدل على ثقافة هؤلاء الـشعراء 

ِوسعة خیالهم في استخدام الألفاظ الواردة أو الجدیدة والمستعملة لدیهم في الواسعة
.بناء البیت الشعري أو بناء القصیدة 

:رد الأعجاز على الصدور -٣
شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال التكـــرار فـــي بنـــاء إیقـــاع القـــصیدة العربیـــة القدیمـــة 

، وهذه )١()صدیر والتبیینالتوشیح والت( فقد أطلق علیه النقاد القدامى بـ ) العمودیة(
ًالظــاهرة تقتــرن بالقافیــة فتــشكل عندئــذ أساســا مــن أُســسها الجمالیــة فتحقــق التنــاغم  ٍ
َّالصوتي والدلالي ، ولقد أفتن الشعراء بهـا وغـالى الـبعض فـي اسـتعمالها ممـا لفـت 
ًانتباه النقاد إلیها فعدوها دلیلا على شـعریة الـشاعر وقـوة طبعـه وجـودة شـعره ، فقـد  ّ

َّإن خیــر أبیــات الــشعر البیــت الــذي إذا ســمعت ) : ( هـــ١٤٢ت (ل ابــن المقفــع قــا
ُصدره عرفت قافیته  ْ ) ٢()ُّحتى یكون لكل فن من ذلـك صـدر یـدل علـى عجـزه .... َ

، ١/١٦٢: ، حلیة المحاضـرة ٣٨٥-٣٨٢: ، الصناعتین ١٦٨: نقد الشعر : ینظر)١(
.٥٤٣: ، الإیضاح ٢/٣: والعمدة 

.١/١١٦: البیان والتبیین )٢(
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ُ، وعده ابن المعتز  َّ ُّأحد أنواع البدیع ، وجعل له بابا سماه رد إعجاز ) هـ٢٩٦ت (َ ُ ّ ً
ُالكلام على ما تقدمه ، وأوضحه عل .ى أقسام مختلفة ّ

.ما یوافق آخر كلمة في البیت ، أول كلمة في الشطر الأول من البیت :الأول
.ما یوافق آخر كلمة في البیت آخر كلمة في الشطر الأول من البیت : الثاني
.ما یوافق آخر كلمة في البیت أول كلمة في الشطر الثاني من البیت : الثالث
في البیت بعض ما فیه من الشطر الأول والثـاني مـن ما یوافق آخر كلمة : الرابع 
. ) ١(البیت 

َّأن یــرد ( ویــرى ابــن رشــیق لهــذه الظــاهرة مكانتهــا فــي شــعرنا القــدیم بقولــه 
ُّإعجـــاز الكـــلام علـــى صـــدوره فیـــدل بعـــضه علـــى بعـــض ویـــسهل اســـتخراج قـــوافي 

ًویكسب البیت الذي یكون فیه أُبهـة ویكـسوه رونقـا ودیباجـة ... الشعر ً ًویزیـده مائیـة ّ
.) ٢()ًوطلاوة 

ٌفهـــذا الوصـــف لهـــذه الظـــاهرة دلیـــل واضـــح علـــى القـــیم والنغمـــات الـــصوتیة  ٌ
ٕالتي تحدثها في بناء البیت الشعري ، واثارة انتبـاه ذهـن الـسامع إلیـه  ومـن خـلال . ُ

ًاستقراء دیـوان هـؤلاء الـشعراء وجـدنا أن لهـذه الظـاهرة أثـرا واسـعا فـي شـعرهم وعلـى  ً
فــة تناولــت موضــوعات متعــددة ، مــن ذلــك قــول الــشاعر القعقــاع یفخــر ٍصــیغ مختل

]من الطویل:    [ )٣(بنفسه
ِحبـــــست ركـــــاب الفیـــــرزان وجمعـــــه َ َ َُ ِعلــــى فتــــر مــــن حرهــــا غیــــر فــــاترْ ٍِ ِّ َ َ

.٤٧: البدیع : ینظر)١(
.٤-٢/٣: العمدة )٢(
.٣٧:الدیوان )٣(
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]من الطویل : [ ) ١(ًومنه أیضا قول زید الخیل
ٍقتلنـــــا غنیـــــا یـــــوم ســـــفح محجـــــر َّ َ ُ ِ َ ً ُمجــــــاهرة نفــــــسي فــــــداء المِ ِ ِجــــــاهرً

ونلاحظ من خلال البیتین أن الشاعرین قد وفقا في تكرار كلمة الروي في 
ًعجـــز البیـــت لتوكیـــد المعنـــى فـــي ذهـــن الـــسامع ، وقـــول النمـــر بـــن تولـــب مخاطبـــا 

]من الطویل : [ )٢(زوجته
ـــــــه ـــــــسا أَهلكت ًلا تجزعـــــــي أن منف َواذا هلكــــــت فعنــــــد ذلــــــك فــــــاجزعيُ َ ٕ

]من الطویل: [ )٣(ًوقوله أیضا

َفــــضول أراهــــا فــــي أدیمــــي بعــــدما َ ٌ ُ ُیكـــون كفـــاف اللحـــم أو هـــو أَفـــضلُ ِ ِ

ْونجد في البیتین أن الـشاعر قـد وفـق فـي رد الأعجـاز علـى الـصدور ، إذ  ِّ
موافقــــة فــــي أول صــــدر البیتــــین لتزیــــد ) فــــأجزعي ، أفــــضل( جــــاءت كلمــــة الــــروي 

ًالمعنى وضوحا وجمالا ، فضلا عن تكرار لفظة  ً في الشطر الثاني من ) أهلكته ( ً
]من الوافر : [ )٤(ونوع آخر من التصدیر ، قول ربیعة بن مقروم. البیت الأول 

.جبل في دیار طيء: محجر . ١٨٢: الدیوان )١(
.٣٥٧: الدیوان )٢(
.٣٦٦: الدیوان )٣(
.٢٥٤: الدیوان )٤(
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ـــــــــــه ـــــــــــي جاذبت ـــــــــــت إذا قرین ُوكن ُْ ـــــــذاباَ ـــــــع الج ـــــــات أو تب ـــــــالي م ِحب َ َِ َ ِ

]الوافر [ من :  )١(وقول النمر بن تولب ، في رثاء زوجته
ِنعاهــــــــــا بالبــــــــــدیع لنــــــــــا حــــــــــزام

ـــــ ـــــد بع ـــــد وق ـــــلا تبع ُف َُ ْ ـــــدىْ دت واج
ــــــــا حــــــــزام ــــــــول لن ــــــــا یق ــــــــق م ٌّأَح
ّعلـــــــــى قبـــــــــر تـــــــــضمنها الغمـــــــــام ٍ

ــا الــروي  ْفقــد وفــق الــشاعران فــي هــذا النــوع مــن التــصدیر، إذ جــاءت كلمت
ًموافقــة فـي نهایــة الــشطر الأول مــن البیـت لتزیــد المعنــى وضــوحا ) الجـذابا ، حــزام(

ء ، بعـد هـزیمتهم ومثل ذلك قول نافع بن الأسود یصف فیـه حـال الأعـدا. ًوجمالا 
.)٢(أمام جیش المسلمین

: [ )٣(ٕوأحسن خفاف بن ندبة ، في النصح والإرشـاد واظهـار الندامـة بقولـه
]من المتقارب 

ـــــــة ـــــــى زل ـــــــي عل ـــــــت تبك ـــــــلا زل ٍف ّ َ َ ْ ْ َ
ـــــا ـــــت أخطـــــأت فـــــي حربن ْفـــــإن كن َ َ ْ ْ

ـــــــــــا ـــــــــــك البك ـــــــــــرد علی ُومـــــــــــاذا ی ََ ُّ ُ
ُفلــــــــــسنا نقیلــــــــــك هــــــــــذا الخطــــــــــا ُ

الخطــأ ، ( عرین حیــث جــاءت كلمــات الــروي ٌوالتــصدیر واضــح عنــد الــشا
ًموافقــة فــي بعــض كلمــات الأبیــات لتزیــد مــن المعنــى وضــوحا وأكثــر فهمــا ) والبكــاء ً

فـــي ذهـــن الـــسامع ، ولا أُریـــد الإطالـــة فـــي ذكـــر المزیـــد مـــن الـــشواهد ، فهـــي كثیـــرة 

ّأعطى الجدوى وهي العطیة : أجدى .٣٧٧: الدیوان )١( ْ َ.
.١٠١: ینظر الدیوان )٢(
َأقال االله فلانا عثرته .٤٨٦: الدیوان )٣( .ه بمعنى الصفح عن: ً
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ُ، فهذا النوع من التكرار في عجز البیت یثیر لـدى المتلقـي حركـة ذهنیـة )١(ومتباینة
ْإذ تتداعى وتتواصل المعاني فیتوقع الكلمة المكررة قبل ورودها ، فتبعث في نفسه 
نـشوة الحـدس، والتخمـین وبـذلك تتجلـى الموسـیقى الداخلیـة فـي صـورة نغمیـة عالیــة 

ًقادرة على إثراء المعنى قوة ورصانة  ً .
:التقسیم والترصیع -٤

ًتــضمن كثیــرا مــن صــوره ْیمثــل التقــسیم أحــد مظــاهر الإیقــاع الــشعري ، إذ ت
ًواســتعمالاته التــي تبنــى علــى التــوازن اللفظــي قیمــا صــوتیة وایقاعیــة ، فــضلا عــن  ًٕ
ذلـــك أن هـــذا الأســـلوب مـــن أســـالیب البلاغـــة العربیـــة ، وأول مـــن أشـــار إلـــى هـــذه 

، فقـد أشـار إلـى إعجـاب الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب ) هـ٢٥٥ت (الظاهرة الجاحظ 
مـــن : [ ) ٢(ُقـــول الـــشاعر زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمىفـــي استحـــسانه) رضـــي االله عنـــه( 

] الوافر 
ـــــــــار ، أو جـــــــــلاءوأَنَّ الحــــــــــــق مقطعــــــــــــه ثــــــــــــلاث ـــــــــین ، أو نف ُیم ٌ ٌ

ـــة  ـــه(ْإذ قـــال الخلیف ـــالحقوق وتفـــصیله بینهـــا ) ( رضـــي االله عن ُمـــن علمـــه ب ّ ْ َ
ونجــد أن الجـــاحظ مــن خــلال الــنص یؤكـــد هنــا علــى القـــیم . ) ٣()وٕاقامتــه أقــسامها 

، ٢٥٩، ٢٥٠، ٢٠٨٢١٠، ٢٠١، ١٧٥، ١١٩، ٦٤، ٥٨، ٥٠، ٤٦:ینظر الدیوان )١(
٤٦٢، ٤٥٩، ٣٧٧، ٣٦٦، ٣٥٧، ٣٤٢، ٣٣٣، ٣٧٣، ٢٨٥، ٢٧٣، ٢٦٩ ،
٥٢٤، ٥٠٥، ٤٩٥، ٤٩٣، ٤٧٨.

.٧٥: ُ، دیوان زهیر بن أبي سلمى ١/٢٤٠: البیان والتبیین : ینظر)٢(
.٣/٤٦: ًكر ذلك أیضا في كتابه الحیوان وقد ذ. ١/٢٤٠:البیان والتبیین )٣(
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قـرن صــحة ) هــ٣٧٧ت (َّوتیة ، فـي حـین أن الناقـد قدامــة بـن جعفـر الدلالیـة والـص
ًیبتـــديء الـــشاعر فیـــضع أقـــساما لا یغـــادر قـــسما منهـــا(التقـــسیم بالمعـــاني بـــأن  ً()١ (

ًووصــــفه آخــــرون بــــأن یكــــون تقطیــــع الكــــلام متوازنــــا مــــسجوعا لیــــدل علــــى القیمــــة  ً
َّوعــد ابـن رشـیق القیروانــي . ) ٢(الـصوتیة الإیقاعیـة التقطیـع والترصــیع )هــ٤٥٦ت (َ

ًإذا كــان تقطیــع الأجــزاء مــسجوعا أو تــشبیها بالمــسجوع (مــن أنــواع التقــسیم بقولــه  ً
، وأشــار إلــى بیــت البحتــري الــذي جمــع فیــه بــین التقــسیم ) ٣()فــذلك هــو الترصــیع 

]من الطویل: [ ) ٤(والترصیع 
ًقف مـشوقا ، أو سـعیدا ، أو حزینـا ً ً ُ ْ ـــــا ، أو عـــــاذرا ، أوِ ًأو معین ً ًعـــــذولاُ

ُوعرفــه صــاحب المرشــد بـــ  تجزئــة الــوزن إلــى مواقــف أو مواضــع یــسكت ( ّ
وقـــصد هنـــا مـــن الاســـتراحة ) ٥()فیهـــا اللـــسان أو یـــستریح فـــي أثنـــاء الأداء الإلقـــائي 

استعادة النشاط والتأمل قبل الاسترسال فـي القـصیدة مـن خـلال الترتیـب الـذي ألفـه 
) ٦(ِمنه مقاطع الأجزاء في أحد أبیاتهالنص الشعري، ذلك النص نتوخى أو نتلمس

.١٣١: نقد الشعر )١(
.٤٧: الوساطة بین المتنبي وخصومه : ینظر)٢(
.٢٥-٢/٢٠: العمدة )٣(
.٣/١٧٦٢: ، دیوان البحتري ٢/٢٥: العمدة : ینظر)٤(
.٧٦-٧٥: خصائص الأسلوب في الشوقیات : ، وینظر٢/٢٧٢: المرشد )٥(
ُ، إذ عــده مـــن ٤٠، ٣٢: ، نقــد الـــشعر ٢٢٨-٢٢٧: بنـــاء القــصیدة العربیـــة : ینظــر)٦( ّ َ ْ

. نعوت الوزن ، وعكس الاسترسال التمادي 
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ً، ذلك الترصیع الذي یكون مجاریا للـوزن ) ١(، وكأنه یشبه ترصیع الحلى بالجواهر
، ) ٢(ًومقویا له، أي أن نهایة السجعة تكون منسجمة مع نهایة التفعیلة داخل البیت
ٍومــن ثــم أن هــذا التقــسیم الــصوتي یثیــر ویزیــد حركــة الــشعور النفــسي بــصورة أكثــر َّ

ًوضــــوحا وتوافقــــا فهــــذا الترتیــــب لنغمــــات الموســــیقى یكــــون لــــه أثــــره فــــي الــــسمع . )٣(ً
وهذا ما وجدناه في دیوان هؤلاء الشعراء ، فقد كان لهـذه . ُفتطرب له الأذن وتتلذذ 

ًالظاهرة نصیب واسع في شعرهم فجعلوا لهـا نغمـا ممیـزا یـؤثر فـي ذهـن الـسامع أو  ً
ْاصم بن عمروالقارئ ، من ذلك قول الشاعر ع َ

]من الطویل :  [ )٤(
ـــــم وجـــــوزل ـــــرو ونج ـــــك ذا ق ٍإن ت ْ َ ٍ ٍ ْ َ ُ َ ُفعنــد ابــن فــروخ ، شــواء ، وخـــردلْ َ َْ َ ٌ ٍ َُّ ُ

]من الطویل :  [)٥(ًوقوله أیضا
ُنجــول ، ونحمــي ، والرمــاح شــوارع ُ َْ ُ ْ ــــبَ ــــل مجن ــــوم الحــــرب ك ــــن ی ِونطع َّ َِّ َ ُ

مــع موســیقى الــوزن الــشعري فــنلاحظ مــن خــلال البیتــین انــسجام المعــاني
ًبأســلوب وفــق فیــه الــشاعر فــي الترتیــب والتقــسیم ، ومــن ذلــك أیــضا قــول نــافع بــن 

.٤٠٩: ، خزانة الأدب وغایة الأرب ، الحموي ١٨٢: سر الفصاحة : ینظر )١(
.٦٦: المرشد : ینظر)٢(
.٤٣٦: ، النقد الأدبي الحدیث٢٣٢: جرس الألفاظ : ینظر)٣(
ــدیوان )٤( فــرخ الحمــام ، ویمكــن أن تكــون : الإنــاء الــصغیر ، الجــوزل : ، والقــرو ٦٥: ال

ُوان تك : في أثناء الطبع والأصل ( الواو سقطت  َ ْ ٕ( ...
.٥٩: الدیوان )٥(
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ًالأسود مفتخـرا بنـصره ، فنـرى الترصـیع واضـحا فـي شـطر البیـت الثـاني مـن : [ ) ١(ً
]الطویل 

ــــوم دجلــــة أهلهــــا َنحــــن صــــبحنا ی َ ـــــاُ ـــــا عرمرم ًســـــیوفا وأَرماحـــــا وجمع ً ً

]من البسیط: [ ) ٢(قروم وقول ربیعة بن م
ــــــا ــــــع جارن ــــــا ونمن ــــــین غارمن َونع ُ َ ُ ِونــــزین مــــولى ذكرنــــا فــــي المحفــــلُ ُ

]من الوافر : [ ) ٣(ًكذلك قوله مقسما 
ـــــث راحـــــا ـــــورد مـــــن حی ـــــرب م ُوأق ٍ ْ َ ُأُثـــــــــــــال أو غمـــــــــــــازة أو نطـــــــــــــاعُ َ َ ُ َ ُ ُ

َّفنجد من خلال البیتین أن هذا التقـسیم زاد مـن حركـة الـشاعر وحریتـه فـي 
ًلنــــسق والــــنغم الموســــیقي ممــــا أعطــــى المعــــاني قــــوة فــــي الفهــــم والإدراك مــــن قبــــل ا

ِالمتلقي، ومن ذلك أیضا قول النمر بن تولب في الوصف ّ ]من المتقارب : [ )٤(ً
ُطویـــل الـــذِ◌راع ، قً◌صـــیر الكـــراع ْ َ ََ َ ُ ُیواشـــــــــــــك السبـــــــــــــسب الأغبـــــــــــــرَ ُ

]من الوافر: [ )١(ًومنه أیضا قول خفاف بن ندبة

.١٠١: الدیوان )١(
.٢٧٣: الدیوان )٢(
.لبني تمیم كلها میاه: وأثال وغمازة ونطاع . ٢٦٤: الدیوان )٣(
.المفازة والقفر : یستعجل ویسارع ، السبسب : ، یواشك٣٥٤: الدیوان )٤(
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ْومیــــــ ْت بالجنــــــاب أثــــــل عرشـــــــيَ َ َّ ِ ـــشرٍ ِكَ◌صـــخر ، أو كعمـــرو ، أو كب ٍ ٍْ ِ ْ َ َْ َ

ًوكـــذلك نجـــد فـــي دیـــوان شـــعرهم أســـلوبا آخـــر مـــن التقـــسیم الموســـیقي بـــین 
الأبیات فقد خـرج قـسم مـن هـؤلاء الـشعراء إلـى أكثـر مـن بیـت لیؤكـدوا معـانیهم فـي 

ًیـــزا یجلـــب الانتبـــاه ًأذهـــان الـــسامعین ویـــضیفوا لموســـیقى أبیـــاتهم الـــشعریة نغمـــا مم
: )٢(والإثــارة لــدى المتلقــي،من ذلــك قــول الــشاعر خفــاف بــن ندبــة ، فــي مــدیح نفــسه

]من الطویل[ 
ــــة ٍوأكــــرم نفــــسي عــــن أُمــــور دنیئ َ ٍ ُ
ُوأَصــــفح عمــــن لــــو أشــــاء جزیتــــه ُ ْ َ َ ُُ ّ َ
ـــــة ـــــر للمـــــولى وان ذو عظیم ٍوأغف ِْ ٕ ْ

ْأصــون بهــا عرضــي وآســو بهــا كلمــي َ ُ ِ ُ
ُفیمنعنـــــي رشـــــدي ویـــــ َْ ُ ُ ْ ْدركني حلمـــــيَ

ْعلى البغي منها لا یـضیق بهـا جرمـي ُ َُ

ٍونلاحظ من خلال الأبیات أن الشاعر قسم لنفسه خـصال حمیـدة فـي نغـم  ّ
َّموسـیقي مــؤثر فــي ذهـن الــسامع انــسجمت مـع المعــاني والتراكیــب لتـدل علــى ســعة  ٍ
ِثقافة الشاعر ، ومن ذلك أیضا قول النمـر بـن تولـب فـي وصـف حالـه ومـدیح زیـد  ّ ً

.) ٣(لخیل لقومها

ـــــدیوان )١( ـــــاب ٤٧٣: ال ، ٣٤١، ١٧٨، ١٥٦، ١٠٥، ١٠٣: موضـــــع ، وینظـــــر: ، الجن
٥٢٤، ٤٨٠، ٤٧٧، ٤٦٩، ٤٦٧، ٣٩٠، ٣٤٢.

ْ، الكلـــم ٤٨٠: الـــدیوان )٢( ُملمـــة إذا عـــضلت النازلـــة الـــشدیدة وال: الجـــرح ، العظیمـــة : َ ّ ِ ُ .
.٣٢٩، ١٦٩: ینظر الدیوان )٣(
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ولا أُریــد الإطالـــة فـــي ذلـــك ، فالترصــیع والتقـــسیم ظـــاهرة صـــوتیة معروفـــة، 
ْیبرز إیقاعها في الشعر أكثر مـن النثـر لاقترانـه ببعدیـه الإیقـاعیین الـوزن والقافیـة ُ .

ًفقد أجـاد هـؤلاء الـشعراء فـي بنـاء تـراكیبهم ومعـانیهم لتكـون أشـد جـذبا وانتباهـا إلـى  ً َّ
ًو السامع ، فضلا عن النغم الموسیقي الذي یحدثه الترصیع والتقسیم ذهن القارئ أ

.
:التدویر -٥

ُظــاهرة أُخــرى فــي موســیقى الــنص الــداخلي ، وتعــرف بالبیــت المــدور ذلــك 
البیت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة ، حیث یكون بعضها فـي الـشطر الأول 

ّإلا مـــن خـــلال هـــذا الجـــزء ، ولا یـــتم شـــطر البیـــت) ١(وبعـــضها فـــي الـــشطر الثـــاني
، وبـــذلك یلغـــي التـــدویر الثنائیـــة الجزئیـــة فـــي البیـــت ، ویخـــضع البیـــت ) ٢(المنفـــصل

ً، ونجــد مــن خــلال دراســتنا لــدیوان هــؤلاء الــشعراء تكــرارا ) ٣(لوحـدة متماســكة الأجــزاء
ْلأكثر من بیت مدور في موسیقى النص الشعري من هذا النـوع مـن دون أن یـؤثر 

ًأو یحدث تغیرا : [ ) ٤(في موسیقى البیـت ، كمـا فـي قـول الـشاعر ربیعـة بـن مقـرومُ
]من المنسرح 

ُأصــــبح ربــــي فــــي الأمــــر یرشــــدني ُ َّ َ
ِلا ســـانح مـــن ســـوانح الطیـــر یثنیــــ َّ َ ٌ

ـــــــــــسیر والطلبـــــــــــا ـــــــــــت الم ََّإذا نوی َ َ ُ ْ َ َ
ــــــــــــــب إذا نعبــــــــــــــا ــــــــــــــي ولا ناع َن َ ٌ ِ

.٢١: ، میزان الذهب ٣٤٢: ّ، الزحاف والعلة ١٨٤: الشعر والنغم : ینظر)١(
.٢/٢٤٠: ، المثل السائر ٢/١٢٠: العمدة : ینظر)٢(
.٨٥: خصائص الأسلوب في الشوقیات : ینظر)٣(
.٢٥٥: الدیوان )٤(



٦٢

علي سعد مخلف العبیدي
الإیقاع الداخلي في شعر المخضرمین الفرسان

َّنلاحــظ فــي البیــت الثــاني أن الــشاعر قــد دور كلمــة  فــي الــشطر ) یثنینــي(َّ
مـــن : [ ) ١(ًالثـــاني دون تغیـــر فـــي معنـــى البیـــت وموســـیقاه ، ومـــن ذلـــك أیـــضا قولـــه

]المتقارب
ِّوأَعجـــــــف حـــــــشر تـــــــرى بالرصـــــــا َ ٌ ْ َ َف ممــــــا یخــــــالط منهــــــا عــــــصیماَُ ُُ ّ ِ

]من المتقارب: [ ) ٢(وقول الشاعر النمر بن تولب یصف حاله
ــــــــــــا ــــــــــــا بالبی ًوشــــــــــــاب ولا مرحب ْ َ َ ْ َ ـــــن غَ ـــــشیب م ـــــرضِ وال ـــــب ینتظ ْائ

ُوالتــدویر واضــح فــي البیتــین دون أن یحــدث أي تغیــر فــي المعنــى ، ومثــل  ٌ
إذن لـــم یخـــرج هـــؤلاء الـــشعراء عمـــا هـــو . ) ٣(ًذلـــك أیـــضا فـــي قـــول خفـــاف بـــن ندبـــة

مــألوف وشــائع فــي أوزان الــشعر العربــي ، فقــد وفقــوا فــي إتمــام البیــت فــي الــشطر 
ُالثـــاني ، وهـــذا یـــدل علـــى حـــسن إدراكهـــم وســـع ة ثقـــافتهم الـــشعریة فـــي نظـــم البیـــت ُّ

الــشعري ، ویبــدو لـــي أن وقــوع التــدویر یحـــدث نتیجــة قــدرة الـــشاعر الوقــوف علـــى 
ًالسبب الخفیف في نهایة الصدر وانه تخلص توا من حلاوة الوتد المجموع فینساق  ٕ
ٌوراء الــشطر مــن البیــت إذ طبیعــة البحــر الــذي یكــون فیــه التــدویر ملائمــة للتعبیــر 

تــوتر ، وبــذلك تتحقــق أهمیــة التــدویر ودورة الموســیقى فــي مــنح البیــت عــن أجــواء ال
ِالشعري صفة الغنائیة واللیونة في إطالة نغماته وأنه وجـد لـربط شـطر أول لـم ینتـه 

أسـفل مـن مـدخل : الـدقیق ، الرصـاف : السهم ، الحـشر : ، الأعجف ٢٨١: الدیوان )١(
.أثر الدم : النصل في السهم ، العصیم 

.٣٨٣، ٣٨٢، ٣٦٢، ٣٤٦، ٢٨٣: ، وینظر٣٤٥: الدیوان )٢(
.٤٩٦، ٤٧٦: ینظر الدیوان )٣(
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ـــى فیـــه بـــشطر تـــال لـــه أن التـــدویر وســـیلة : ( ، كمـــا یـــرى أحـــد البـــاحثین ) ١(ٍالمعن
َإنشادیة إذ یستطیع الناطق أن یقسم البیت تقسیمات ًمتوازنة داخل الوزن العام من ْ

كـــذلك نجـــد فـــي دیـــوان شـــعرهم ظـــاهرة أخـــرى مـــن . ) ٢()…خـــلال الوقفـــة الإنـــشائیة
ًالأبیـات المـشطورة ، وهــذا تنویـع موســیقي أیـضا فــي أُسـلوب القافیــة باتجـاه التحــرر 

مـن : [ )٣(والتحلل من قیودهـا المعروفـة ، مـن ذلـك قـول الـشاعر ربیعـة بـن مقـروم
]الوافر
ُرض واســـــــط فعـــــــدلن عنـــــــهوأعـــــــ ََ َ َ ُّكمــــــــا عــــــــدل الــــــــصراري الــــــــسفیناِ َ َ َ

ِعلى الجهـال والمتعبدینـا
]من الرجز: [ )٤(ًونحو ذلك أیضا قول الشاعر زید الخیل

ــــــل ّهیهــــــات هیهــــــات بریــــــات الكل َ َ َ ْ ْقــــد كــــان أدنــــى موعــــد منــــك وعــــلَ ِ َ َ

ْقد مر شهـران ولم یأت الرسل ُ ِْ ِ َّ َ ْ َ
:الطبـاق -٦

.١١١-١٠٨: قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة : ینظر)١(
.٣٤٨: ّوالعلة الزحاف )٢(
الــصاري ، وأُختلــف فــي كونهــا : ّالمــلاح ، ویقــال للمــلاح : ّ، الــصراري٢٨٧:الــدیوان )٣(

.ًمفردة أو جمعا 
.٢٠٢: الدیوان )٤(
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أســـلوب بلاغـــي آخـــر فـــي موســـیقى الـــنص الـــداخلي ، أطلـــق علیـــه نقادنـــا 
ُالعـــــرب القـــــدامى تـــــسمیات عـــــدة ، فقـــــد ســـــماه الأصـــــمعي  ّ مـــــصطلح ) هــــــ٢١٥ت(ّ

َّفي الشعر ، وعدها من ملامـح صـنعته واكتفـى) المطابقة( أصـلها وضـع ( بـالقول َ
، واختـــار أحـــسن القـــول فـــي ) ١()ِّالرجـــل فـــي موضـــع الیـــد فـــي شـــيء ذوات الأربـــع 

]من الطویل : [ ) ٢(ُالمطابقة بیت لزهیر بن أبي سلمى
ـــــث بعثـــــر یـــــصطاد الرجـــــال إذا َلی َ ٌ َمــا اللیــث كــذب عــن أحزانــه صـــدقاَْ َ ِ َ َ

ًوســماه أیــضا ثعلــب  ذكــر الــشيء ( هــا ّمجــاورة الأضــداد وعرف) هـــ٢٩١ت (ّ
َلا یمـــوت فیهـــا ولا یحیـــى: مـــع مـــا یعـــدم وجـــوده ، كقولـــه تعـــالى  َ َْ َ َ ِ ُ ُ()وهـــو ) ٣

َّتعریــف غیــر دقیــق لا ینــسجم مــع طبیعــة هــذه الظــاهرة ، لأن الــضد لــیس مــا یعــدم  َّ
( فقد أطلق علیـه ) هـ٣٣٧ت (وجوده في هذه الآیة الكریمة ، أما قدامة بن جعفر 

ُلمــــصطلح المطابقــــة ، والتكــــافؤ عنــــده ، أن یــــأتي الــــشاعر وهــــو قریــــب) التكــــافؤ 
ــــي المعنــــى أو بالــــسلب أو  ــــین متكــــافئین ومتقــــاربین إمــــا بتــــضاد اللفظتــــین ف ّبمعنی

ً، ونلاحــــظ أیــــضا أن نقادنــــا القــــدامى مــــن خــــلال هــــذا الوصــــف لهــــذه ) ٤(بالإیجــــاب
هــــذه َّالظــــاهرة قــــد أدركــــوا القــــیم الدلالیــــة والــــصوتیة الإیقاعیــــة علــــى الــــرغم مــــن أن

.٣/٦: العمدة )١(
.٥٤: ُدیوان زهیر بن أبي سلمى : ینظر)٢(
.١٣:، سورة الأعلى ، الآیة ٥٣: قواعد الشعر )٣(
.٣٠٧: كتاب الصناعتین : ، وینظر١٤٥-١٤٣: نقد الشعر : رینظ)٤(
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ًالظاهرة تجذب انتباهـا أكثـر مـن خـلال الـصوت والـوزن العروضـي ، كمـا فـي قـول  ُ
] من الطویل : [ ) ١(امرئ القیس

ــــــل مــــــدبر معــــــا ًمكــــــر مفــــــر مقب ٍ ٍ ٍُ ٍ ِ ِكجلمود صخر حطـه الـسیل مـن عـلِ َ َُ ُ ّ ٍ ِ

مقبـــل ، ) ( مكـــر ، مفـــر ( ٌفالتـــشابه اللفظـــي واضـــح فـــي الحـــرف الأخیـــر 
) ٢()مقابلـــة الـــشيء بـــضده ( هـــذه الظـــاهرة الجرجـــاني بقولـــه ّ، كمـــا عـــرف) مـــدبر 

وقسمه كما ذكر قدامة بن جعفر ، أن الطباق یقسم من حیـث الإثبـات والنفـي إلـى 
نــوعین ، الأول طبــاق إیجــاب یجمــع بــین لفظــین مثبتــین متقــاربین ، وآخــر طبــاق 

الأفعـال ًسالب وهو أن یجمع بین اللفظ ومنفیه ویأتي أیـضا الطبـاق فـي الحـروف و
َّ، ومــن خــلال اســتقرائنا لــشعر هــؤلاء الــشعراء نجــد أن ظــاهرة الطبــاق ) ٣(والأســماء

ّوردت بشكل أوسع ومتنوع وبأسالیب مختلفة تمكن من خلاله هؤلاء الشعراء إثبات 
ًالمعنـــى فـــي ذهـــن الـــسامع هـــذا أولا ، وزاد الطبـــاق لإیقـــاع البیـــت جرســـا موســـیقیا  ً ً

َّیــت ثانیــا ،  فــضلا عــن ذلــك لا بــد أن نعلــم أن ًمنــسجما مــع الــوزن العروضــي للب ُ ً ً
ٍالتضاد بین الألفاظ لا ینظمه إلا الشاعر المتمكن فـي قـول الـشعر ویتمتـع بمیـزات  ّ

.١٩: دیوان امرؤ القیس : ینظر )١(
.١٤٣: نقد الشعر : ، وینظر ١٥: أسرار البلاغة )٢(
: ، البلاغــة والتطبیــق ١٤٥-١٤٣: ، نقــد الــشعر ١٦-١٥: أســرار البلاغــة : ینظــر)٣(

.٢١٨: رجاء عید . ، د، وفلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور٤٣٨



٦٦

علي سعد مخلف العبیدي
الإیقاع الداخلي في شعر المخضرمین الفرسان

ٍوقدرات ممیزة في الأفكار والخیال والبناء ورسم الـصور بأحـسن تركیـب ، مـن ذلـك 
]من الطویل: [ ) ١(قول الشاعر القعقاع

َّســـــائل بنـــــا یـــــوم المـــــصی َ ْ ُوهـــــل عـــــالم شـــــیئا وآخـــــر جاهـــــلًخ تغلبـــــاِ ً ُ ْ

]من الوافر: [ ) ٢(وقول عاصم
ـــــــت عـــــــنهم ْویلحقنــــــــي وان كرهــــــــوا مــــــــصاعيُینفرنـــــــي إذا مـــــــا غب ٕ

.٤٩، ٤٦، ٤٢، ٤٠، ٢٩: ، وینظر٤٥: الدیوان )١(
.٦٤: الدیوان )٢(
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]من الوافر: [ ) ١(ًوقوله أیضا
ُتركنــــــــا مــــــــنهم حیــــــــث التقینــــــــا ُ ـــــــــدون ارتحـــــــــالاُ ـــــــــا یری َفئامـــــــــا م ًَ ِ

ورد مــن نــوع الإیجــاب أو نلاحــظ فــي هــذه الــشواهد أو الأبیــات إن الطبــاق
ونجـد ) عـالم ـ جاهـل ، ینفرنـي ـ یلحقنـي ، تركنـا ـ التقینـا(الإیحاب كما فـي الألفـاظ 

ًأن هذا الطباق بین الألفاظ زاد من المعنى قـوة وایقاعـا فـي ذهـن الـسامع ٕ ً أمـا قـول . َّ
]من الطویل: [ ) ٢(القعقاع

ــي فــإنني ــك لــومي لا تلمن ــدع عن ــــــدْف ُأحــــــوط حریمــــــي والع ــــــوائمُ ُو الم ّ

]من الطویل: [ ) ٣(وقول الشاعر زید الخیل
َفلیـــت اللـــواتي عـــدنني لـــم یعـــدنني ْ ُْ ُ ّولیـــت اللـــواتي غـــبن عنـــي عـــوديَ ُ َ

ّفالطباق واضـح فـي كـلا البیتـین لكنـه مـن نـوع الـسلب كمـا فـي  لـومي ـ لا (ٌ
ْتلمنــي ، عــدنني ـ لــم یعــدنني ْ ًونجــد أیــضا طباقــا مــن نــوع الإیجــاب ) . ُ فــي الــشطر ً

ْغبن ـ عودي(الثاني من البیت بین  ٌفضلا عن الطبـاق فـإن للتكـرار أثـر بـالغ فـي ) ِ ً

.٦٤، ٦٢، ٥٩، ٥٨: ، وینظر ٦٧: الدیوان )١(
.٤٦: الدیوان )٢(
، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٥، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٥٧: ، وینظـر ١٦٩: الدیوان )٣(

٢٠٧، ١٩٤، ١٩٠.
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ًشــد الانتبــاه لــدى المتلقــي ، ومــن طبــاق الإیجــاب أیــضا قــول الــشاعر الأســود بــن  ِّ
]من الطویل: [)١(قطبة

ّنـــــــــساقیهم بهـــــــــا حتـــــــــى تملـــــــــوا َّ َ ـــــــــذنوبْ ـــــــــغ ال ـــــــــد تفری ـــــــــا بع َذنوب ً

]من الطویل : [ ) ٢(وقول نافع بن الأسود
ــــبلهم ــــاه ق ــــد فللن ــــع ق ــــا رب جم ّفی َونهــــــب حوینــــــا قبــــــل ذاك ســــــنیناُ

]من الوافر:[ )٣(ًومنه أیضا قول زید الخیل
ْولـــــــــــم أقـــــــــــتلكم ســـــــــــرا ولكـــــــــــن ًّ ُ ُ ْ ْ َ ُعلانیـــــــــة وقـــــــــد ســـــــــطع الغبـــــــــارَ ُ َ َ ً

]من الطویل: [ ) ٤(ًوقوله أیضا
ـــي حـــر كـــریم وأصـــبحوا ٍّفأمـــسوا بن ُ ُ ٍین رغـــــم أنـــــف ومـــــازنُعبیـــــد عنـــــْ

ٍومن خلال هذه الأبیات نرى أن طباق الإیجـاب ورد بـشكل سـلس منـسجم  ٍ
مــع المعــاني وموســیقى البیــت الــشعري ممــا أثــار فــي ذهــن الــسامع الانتبــاه وســرعة 

ًتملوا ـ تفریغ ، جمع فللناه ـ نهب حوینا ، سرا ـ علانیة ، ( الإدراك كما في الألفاظ  ً ّ

.١٢٤، ١٢١: ، وینظر ١١٩: الدیوان )١(
.١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٤: ، وینظر ١٠٦: الدیوان )٢(
.٢١٠: الدیوان )٣(
.٢٠٨: الدیوان )٤(
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مــن : [ )١(ّطبــاق الــسلب قــول ربیعــة بــن مقــروم ، فــي المــدیح، ومــن ) ٍّحــر ـ عبیــد
]البسیط

ُوقــــد ســــمعت بقــــوم یحمــــدون فلــــم ُُ ٍ ْ ِ َ ُأســـــمع بمثلـــــك لا حلمـــــا ولا جـــــودا ْ ً ِ َِ ْ ْ

]من المتقارب : [ ) ٢(َوأحسن الشاعر النمر بن تولب في قوله من الحكمة
ِألا یــــــا لــــــذا النــــــاس لــــــو یعلمــــــو
ـــــــــــا ـــــــــــوم لن ـــــــــــا وی ـــــــــــوم علین فی

ــــــــشر شــــــــرن للخ ــــــــرا ولل ــــــــر خی ْی ِّ ً ِ
ْویـــــــــــوم نـــــــــــساء ویـــــــــــوم نـــــــــــسر َ ُُ ُ

ُفنجد تعدد الألوان الموسـیقیة فـي صـوت البیـت الـشعري ونغماتـه ، فالبیـت 
ًفـضلا عـن التـدویر ) خیـر ـ شـر( الأول فیـه نـوع مـن طبـاق الإیجـاب بـین الألفـاظ 

ّفــي الــشطر الثــاني مــن البیــت الــذي جــاء منــسجما مــع المعــاني دون أن یغیــر فــي  ُ ً
ْعلینـا ـ لنـا ، نـساء ـ نـسر( موسیقى البیت ، وتعدد الطباق فـي البیـت الثـاني بـین  ُ ُُ (

ْحیث كان للتكرار دوره في إعطاء البیت نغمـا ممیـزا فـي ذهـن الـسامع ، إذ زاد فـي  ً ً
]من الكامل : [ ) ٣(توكید المعنى بشكل واضح مفهوم ، ومنه قول خفاف بن ندبة

ِفلــئن صــرمت الحبــل یــا ابنــ ِْ َ ُوالــــــرأي فیــــــه مخطــــــيء ومــــــصیبة مالــكَ ُ ٌُ

]من الوافر: [ ) ٤(وقوله 

.٢٥٨: الدیوان )١(
.٣٧٤، ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٢٩، ٢٦٩، ٢٦٤، ٢٦١: ، وینظــــر ٣٤٦: الــــدیوان )٢(
.٥٢٦، ٥٢٢، ٥٠٠، ٤٧٩، ٤٦٩، ٤٦٧: ، وینظر٤٦٤: الدیوان )٣(
.٤٨١: الدیوان )٤(
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ــــــوم ــــــل ی ــــــنقص ك ــــــاس ی ٍأرى العب َّ ُ
ُبأنــــــــــك مــــــــــن مودتنــــــــــا قریــــــــــب َ َّ َ

ـــــــــــد ـــــــــــه جهـــــــــــلا یزی ـــــــــــزعم أن ُوی ً ْ َ ُّ ُ
ــــــد  ــــــذي تهــــــوي بعی ُوأنــــــت مــــــن ال ْ َ ِ

ٍونلاحظ في أبیات الـشاعر طباقـا مـن نـوع الإیجـاب ، وقـد وقـع بـین ألفـاظ  ً
ًمعـاني الأبیـات وزادت فـي موسـیقى البیـت حـلاوة وطـراوة ، كمـا عدة انـسجمت مـع ً

، ومـن ) قریـب ـ بعیـد(و) یـنقص ـ یزیـد(و) مُخطـيء ـ مـصیب (نلاحظ بین لفظتي 
]من المتقارب : [ ) ١(ًذلك أیضا قوله

ـــــــــــــي ـــــــــــــك الت ـــــــــــــصیرا بتل َأَراك ب ُتریــــــــــــد وعــــــــــــن غیرهــــــــــــا أعَ◌ورًَ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ

َیرا ـ أعــور بــص(ٌوطبــاق الإیجــاب واضــح بــین لفظتــي  ، ونخلــص فــي ) ً
ٌالنهایـة أن ظـاهرة الطبـاق كـان لهـا أثـر كبیـر فـي موسـیقى شـعرهم الداخلیـة ، وهــذا  ٌ َّ
ٌنــاتج عــن ســعة قــدراتهم الخیالیــة فــي بنــاء البیــت الــشعري ، وفــي معالجــة الحـــدث 

.والتأثر به 
:الجناس -٧

لتكــرار ٌنــوع آخــر مــن منــابع موســیقى الــنص الــداخلي یعتمــد علــى أســلوب ا
ْفــي بنائــه ، إذ تتكــرر اللفظــة أو الكلمــة فتجــانس اللفظــة أو الكلمــة الأخــرى ، ومــا 
َّیمیــز ذلــك التكــرار ، أن المعنــى یختلــف بــین اللفظتــین ، بینمــا فــي التكــرار اللفظــي 

هو أن ( بقوله ) هـ٢٩٦ت (ّ، وقد عرفه ابن المعتز ) ٢(یتطابق معنى اللفظ المكرر

.٤٧٦: الدیوان )١(
. ٢٥: كتاب البدیع )٢(
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في بیت شعر وكلام ، ومجانـستها لهـا أن تـشبهها فـي تجيء الكلمة تجانس أخرى 
ـــه ) هــــ٣٣٧ت (ّ، أمـــا قدامـــة )١()تـــألیف حروفهـــا َّفقـــد عـــد الجنـــاس بقول َأن تكـــون ( َ ْ

أن ( والمجانــسة . ) ٢()المعــاني مــشتركة فــي ألفــاظ متجانــسة علــى جهــة الاشــتقاق 
موســیقى ُوتكمــن أهمیــة الجنــاس فــي . ) ٣()تــشبه اللفظــة اللفظــة فــي تــألیف حروفهــا 

النص الـشعري فـي تقویـة الـنغم الموسـیقي بـین اللفظتـین المتجانـستین ، حیـث تزیـد 
ُّوتؤكد النغم ورنتـه ، فـضلا عـن الانـسجام مـع المعـاني ورنـة الألفـاظ وهـذا یعـد مـن  ُ ً
أسرار الجمال الصوتي والوزني فیثیر فینا نشوة الحـدس ویـدفع بالـذهن إلـى الانتبـاه 

، ویــرى الجرجــاني أن ) ٥(ٕ، وایجــاد التقــارب بــین المعنیــین)٤(والتفریــق بــین اللفظتــین
َّإن أحلـــى تجنـــیس تـــسمعه ( أفـــضل جنـــاس مـــا یثیـــر المتلقـــي دون قـــصد ، بقولـــه 

ُوأعــلاه وأحقــه بالحـــسن وأولاه أمــا وقـــع مــن غیــر قـــصد مــن المـــتكلم علــى اجتلابـــه 
ـــه ، أو مـــا هـــو لحـــسن ملاءمتـــه ـــة )٦()وتأهـــب لطلب ـــأتي الجنـــاس بـــصیغ مختلف ، وی

ًب نوعــه فــي البیــت ، أمــا یكــون جناســا تامــا أو ناقــصا، والتــام مــا تماثــل ركنــاه حــس ً ً
ًلفظا وخطا واختلفا في المعنى من غیر تفاوت فـي تركیبهمـا واخـتلاف حركتهمـا ً)٧ (

.١٦٣: نقد الشعر )١(
.١/٣٣١: العمدة في محاسن الشعر )٢(
.٢٠١:، التكریــر بــین المثیــر والتــأثیر ٥٣٥:، الإیــضاح ٢/٢٣٢: المرشــد : ینظــر )٣(
ـــاظ ، جـــرس٢/٦٦٢: المرشـــد: ینظـــر)٤( .٣٩٧-٣٩٦: ، جـــواهر البلاغـــة ٢٧٠: الألف
.٢٧١: ، جرس الألفاظ ٦٦٣-٢/٦٦٢: المرشد: ینظر)٥(
.٧: أسرار البلاغة )٦(
.١/٥٧: ، خزانة الأدب وغایة الأرب ١/١٤٨: أنوار الربیع في أنواع البدیع : ینظر)٧(
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، أي اتفقــا فــي الحــروف والحركــات والتركیــب ، وعكــس ذلــك یطلــق علیــه بالجنــاس 
الظــاهرة البلاغیــة الأثــر الواســع فــي ، أي النــاقص ، ولمــا كــان لهــذه ) ١(غیــر التــام

ُالشعر العربي، فمن خلال تتبعنا لها في دیوان شعرهم وجدنا لهـا الأثـر الكبیـر فـي 
موسیقى البیت الشعري وجلب انتباه المتلقي لفهم معاني البیت بـشكل واضـح، كمـا 
ٍنجد أن الجناس ورد في دیوان شعرهم بأشكال مختلفة وحـسب بنـاء البیـت الـشعري  َّ

َّلمعنــى الــذي یهــدف إلیــه أو مــا قــصد إلیــه الــشاعر، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن وا ُ
ًإعـــادة اللفظـــة أو تكرارهـــا مـــرة أخـــرى لیجـــد لهـــا معنـــى آخـــر فیهـــا نـــوع مـــن التركیـــز  ْ
َّالدقیق والتأني من قبل الشاعر ، ولتدل في الوقت نفسه على تمكن الشاعر وسعة 

. ب والصور تفكیره في ترتیب الألفاظ وبناء التراكی
]من الطویل : [ ) ٢(ومن شواهد هذه الظاهرة ، قول الشاعر القعقاع

ِحبـــــست ركـــــاب الفیـــــرزان وجمعـــــه َ َ َُ ِعلــــى فتــــر مــــن جرهــــا غیــــر فــــاترْ ِ ٍِ ِّ
ًومنه أیضا قول عاصم مفتخرا ، من  :) ٣() الطویل(ً

ـــا ـــشدة حربن ـــسرى ب ـــى ك ـــدمنا عل ِق ُومـــا حربنـــا فـــي النائبـــات بمختبــــيَّ

ّ، وكـــذلك یقـــسم ٢٠٣: التـــأثیر ، التكریـــر بـــین المثیـــر و٣٣١-٣٠٣: علـــوم البلاغـــة : ینظـــر)١(
: الإیــضاح : ینظــر. ازدواجــي وســجعي ومــصحف ومــشتق : ّالجنــاس إلــى أنــواع عــدة منهــا 

.٦٦٣-٢/٦٦٢: ، المرشد ٢٦٣. ٢٥٦: ، الجامع الكبیر ٣٨٠
.٦٤، ٤٤، ٤٣، ٣٨، ٣٠، ٢٩: ، وینظر٣٧: الدیوان )٢(
.٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦٠: ، وینظر٥٩: الدیوان )٣(
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ٍفتـر ـ فـاتر ( َّنلاحظ من خلال البیتین ، إن الجنـاس قـد ورد بـین الألفـاظ و
ُ، حربنــا ـ حربنــا  ًوأعطــت كــل كلمــة معنــى مختلفــا فــي بنــاء البیــت ، ففــي البیــت ) ِ ً َّ

بمعنــى الحركــة البطیئــة فــي مواجهــة العــدو ، وأعطــت ) ٍفتــر ( الأول جــاءت لفظــة 
ُمعنــى الــشدة والــسرعة فــي الا) ِفــاتر(لفظــة  ِنقــضاض علــى عــدوهم ، والجنــاس هنــا َّ

) ِحربنـــا ( غیـــر تـــام لزیـــادة الحـــروف ، أمـــا فـــي البیـــت الثـــاني ، فقـــد جـــاءت لفظـــة 
بمعنى القوة والعزیمة لما تحمل من شجاعة في الدفاع عن دیـنهم ، وأعطـت لفظـة 

الثانیـــة معنـــى آخـــر فـــي وصــول أخبـــار معـــاركهم وانتـــصاراتهم إلـــى البعیـــد ) ُحربنــا(
ي إذن معلومة ومشهورة للجمیع ، وهنـا الجنـاس تـام ، وقـول نـافع بـن والقریب ، فه

]من الطویل:  [)١(الأسود
ـــــدن ـــــومي أًســـــیدان ســـــألت ومع ــــــادن الأحــــــسابق ــــــت مع ــــــد علم ِفلق ْ

معـدن ـ معـادن ( ًنلاحظ أیضا ، أن الجناس غیر تام قـد وقـع بـین لفظتـي 
دة صــــلابته ، حیــــث قــــصد الــــشاعر مــــن الأولــــى المعــــدن نفــــسه أي الحدیــــد وشــــ) 

التــي قــصد منهــا الــشاعر معرفتــه بالأحــساب ) معــادن(واختلــف المعنــى فــي لفظــة 
ـــه ، ومـــن  ـــر الطیـــب فـــي تأصـــیله وأفعال ـــة مـــن النـــسب غی والأنـــساب العریقـــة الطیب
الجنــاس غیــر التــام ، قــول أبــو مفــزر الأســود بــن قطبــة یــصف فیــه حــال الأعــداء 

]من الطویل: [ )٢(وهروبهم أمام المسلمین
َیتم لــــــــیس ذالكــــــــم كــــــــذاكمجــــــــر

َوطـــــــاروا قِ◌ضـــــــة ولهـــــــم زئیـــــــر  ِ َ
ـــــــــــدور ـــــــــــم ت ـــــــــــا رحـــــــــــى بك ُولكن ُ ً ّ
ــــــــصیر  ــــــــیس بهــــــــا ن ــــــــى دار ول َإل ٍ

.١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٦، ٩٥، ٩٤: ، وینظر٩٣: الدیوان)١(
.١٢١-١٢٠: الدیوان )٢(
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) ذالكـم ـ كـذاكم ، زئیـر ـ نـصیر (ٌوالجناس واضح في البیتـین بـین الألفـاظ 
ٍفقد قـصد الـشاعر مـن ذالكـم أي أعـدائهم ، ووصـف حـالهم ، وتغیـره مـن حـال إلـى  ّ

القــوة ومجابهــة جــیش المــسلمین ، وفــي البیــت الثــاني الفــرق حــال فــي كــذاكم ، مــن 
ْواضــح فــي المعنــى نلاحظــه مــن خــلال قــراءة البیــت ، ووصــفه الأعــداء ، إذ قــصد 

ّصــیاحهم وصــوتهم أثنــاء هــزیمتهم وشــبه ذلــك ) زئیــر(الــشاعر فــي الكلمــة الأولــى 
أي لـیس) نصیر(ّبصوت الأسد من شدة قوته وسماع صوته من بعید ، أما لفظة 

]من الوافر : [ )  ١(لهم معین وناصر، وقول الشاعر زید الخیل
ٍوقـــــد علمـــــت بنـــــو عـــــبس وبـــــدر ْ ْ َْ َ ٍَ ْ َ َ َ ـــــــــــابيَ ـــــــــــي مـــــــــــر عق ٌّومـــــــــــرة أنن َ ُّ َ

ٌّمرة ـ مر( ٌوالجناس واضح في معاني الكلمات  ُ وهو من نوع جناس غیر ) ُ
ٌّمــر(اســم القبیلــة وفــي اللفظــة الأخــرى ) مُــرة(التــام ، فنجــد أن لفظــة  ّوصــف شــدة ) ُ

ًعقابه لهم ، كما نلاحظ أن الشاعر أراد من ذلـك التكـرار أن یزیـد المعنـى وضـوحا 
ًویرســـخه فـــي ذهـــن الـــسامع ، كمـــا نلاحـــظ أیـــضا مـــن خـــلال شـــواهد التكـــرار لـــدى 

ٍقدرته وتمكنه في اسـتهلاك الألفـاظ لمعـان مختلفـة ، وللـشاعر ربیعـة بـن ) ٢(الشاعر
]من البسیط : [ ) ٣(فت المعاني كما في قولهٌمقروم تكرار من الجناس حیث اختل

.١٥٢: ، وینظر ١٥٦: الدیوان )١(
، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٩: ینظـــــــــــر الـــــــــــدیوان )٢(

٢١٨، ٢٠١، ١٩٣، ١٨٥، ١٧٥، ١٧٤.
ِ، ولعــــل نــــزال اســــم فعــــل أمــــر بمعنــــى أنــــزل٢٦٩: الــــدیوان )٣( ، ٢٥٣، ٢٤٨، وینظــــر َّ

٢٧٦، ٢٧٠، ٢٦٠، ٢٥٥ .
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ٍفـــــدعوا نـــــزال فكنـــــت أول نـــــازل ُِ َ ـــــــــزلَ ـــــــــم أن ـــــــــه إذا ل ِوعـــــــــلام أركب ُ ُ ََ َ َ

بمعــاني مختلفــة ) نــزال ونــازل(فالجنــاس غیــر تــام ، إذ كــرر الــشاعر لفظــة 
فأعطـــت لفظـــة نـــزال معنـــى الفـــارس علـــى جـــواده ، ویمكـــن أن یكـــون اســـم فرســـه ، 

ول المــستجیبین لطلـــب النــزال ، لتــدل علـــى شــجاعته بنزولـــه ولفظــة نــازل بمعنـــى أ
ـــوع المـــشتق أو  ـــوان شـــعرهم جناســـا مـــن ن ًلمواجهـــة الفرســـان ، ونجـــد أیـــضا فـــي دی ً

]من المتقارب : [ ) ١(المتواصل ، من ذلك قول الشاعر ربیعة بن مقروم
ـــــــا ـــــــاء به ـــــــروض وف ًوأجـــــــزي الق ُ ــــــسى ونعمــــــى نعیمــــــاْ َببؤســــــى بئی ُ َ ِ

مـشتقة مـن البـؤس والـنعم والمعنـى مختلـف فـي ) یس ـ نعیمـا بئـ( فالألفـاظ 
ـــب ـــه أیـــضا قـــول الـــشاعر النمـــر بـــن تول ـــشبیه لحالـــه ، ومن مـــن :[ ) ٢(ًالوصـــف والت

]البسیط 
ُجـــاءت لتـــسنحني یـــسرا فقلـــت لهـــا ً ْ َْ ِعلــــى یمینــــك أنــــي غیــــر مــــسنوحِ ُ ِ

ْلتــسنحني ـ مــسنوح ( فالألفــاظ  مــن أصــل واحــد ، لكــن المعنــى مختلــف،) ِ
ففــي الأولــى قــصد الــشاعر طریــدة وشــدة ســرعتها باتجــاه الیــسار ، وأعطــت اللفظــة 

ًمعنــى الثبــات والقــوة إلــى جهــة الیمــین ، فــضلا عــن الطبــاق بــین ) مــسنوح(الأخــرى 
ًفقـد أضـاف التكـرار لمعنـى البیـت وضـوحا ونغمـا ممیـزا فـي ) ْیـسرا ـ یمینـك (لفظي  ً ًُ

.٢٨٢: الدیوان )١(
.٣٤٢: الدیوان )٢(
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ـــك اســـتخدامه أســـلو ـــسامع ، فـــضلا عـــن ذل ـــوان ، أي ًذهـــن ال ب الخطـــاب مـــع الحی
]من المتقارب:    [ ) ١(وقوله) الطریدة(

ــــــــدا ــــــــا روی ــــــــك حب ًوأحبــــــــب حبیب ًُ ّ ُ َ ْ
ـــــدا ـــــضا روی ـــــضك بغ ـــــض بغی ًوأبغ ًُ ُ َ

ــــــــــــصرما ــــــــــــك أن ت ــــــــــــیس یعول ِفل ْ َ َ َ
ُإذا أنـــــــــــت حاولـــــــــــت أن تحكمـــــــــــا ْ َ ً َ

ٌوالجناس واضـح فـي صـدر البیـت الأول والثـاني والمعنـى فیهمـا مختلـف ، 
ًار حـرف البــاء ، ممـا أعطـى البیـت نغمـا موسـیقیا ممیـزا فـي الإثـارة ًفضـلا عن تكـر ً ً

ـــــــــه أیـــــــــضا مـــــــــن جنـــــــــاس التـــــــــام مـــــــــن مجـــــــــزوء : [ )٢(ًوالانتبـــــــــاه للمتلقـــــــــي ، وقول
]الرمل 

ّعلقــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــوا تكررهــــــــــــــــــا ً ّْ ِ ًإن لـــــــــــــــــــــــــــوا ذاك أعیانـــــــــــــــــــــــــــاَ ًَ ّ

فـي الـشطر الثـاني مـن البیـت ) ًّلـوا(َّنجد فـي البیـت أن الـشاعر كـرر لفظـة 
ّوثقــه فـي الأولــى اسـما لزوجتــه ، وفـي اللفظــة الأخـرى فــي عجـز البیــت دلــت حیـث  ً ُ

.٣٨٠-٣٧٩: الدیوان )١(
ّ، تكـون لـو سـاكنة إذا جعلــت أداة ، فـإذا أخرجتهـا إلـى الأسـماء شــددت ٣٩٣: الـدیوان )٢( ً ُ ْ

فــي جعلهــا ْوأعربتهــا ، ولــو فــي هــذا الموضــع مــن الــشواهد التــي استــشهد بهــا القــدامى
ًاسـما وأرى أن الــشاعر مــن شــدة لومــه وعتابــه لزوجتــه قــد اســتخدم لفظــة لــوا فــي صــدر  ًّ
البیـت الأول كنایــة عــن اســم زوجتــه وفــي اللفظــة الثانیــة مــن عجــز البیــت تجــسد معنــى 
ًالعتـب واللــوم مـسبقا لــه ممـا أدى بــه إلـى المــرض وكـأن معــاني الألـم والحــسرة متداخلــة 

: ینظـر . فـي طبیعـة صـورتها الفنیـة علـى دلالـة البخـل والكـرم َّبینه وبـین زوجتـه لتـدل
.٣٩٣-٣٩٢: شعراء إسلامیون 
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ًعلـى المـرض ممـا أصـابه مـن زوجتـه مـن اللـوم والعتـاب لكرمـه ، ومنـه أیـضا قـول  ُ
]من البسیط : [ ) ١(الشاعر خفاف بن ندبة

ٌإنــي صــبور علــى مــا نــاب معتــرف ِ ُ َ ٌ ِأُصـــرف الأمـــر مـــن حـــال إلـــى حـــالَ ٍَ َ َ ُ ّ

) حال(ٌواضح في شطر البیت الثاني ، حیث كرر الشاعر لفظة والجناس 
ْفتدل في الأولى معنى صعوبة الأمر وشدته وأعطت اللفظة الأخـرى معنـى الیـسر  ُ ّ ُّ

]من السریع : [ )٢(والسهولة ، ومن الجناس غیر التام ، قوله
ـــــــــــه ـــــــــــضابط تقریب ـــــــــــضابع ال ُبال ُ ْ ِإذ ونـــــــــت الخیـــــــــل وذو الـــــــــشاهدَ ِ ُِ َ َ ْ

]من الطویل : [ ) ٣(وقوله 
ــن ســادة ــي ســید واب ــشتم أن ــى ال ْأب ِمطــاعین فــي الهیجــا مطــاعیم للجــرمَ َ َ

الــضابع ـ الــضابط ، مطــاعین ـ ( ًنجــد فــي البیتــین جناســا بــین الألفــاظ 
حیـــث اختلفـــت معـــاني الألفـــاظ ، فـــأراد الـــشاعر بالـــضابع وصـــف فرســـه ) مطـــاعیم

عطـت معنـى القـوي الثابـت ، ونجــد بالـشدید فـي سـرعة جریـه ، أمـا لفظــة الـضابط أ
أعطت معنى كثیـر الطعـن للعـدو لتـدل علـى ) مطاعین(في البیت الثاني أن لفظة 
أي كثیــر الطعــم للنــاس المحتــاجین لتــدل علــى ) مطــاعیم(الــشجاعة ، وأراد بلفظــة 

.٥٢٦، ٥٢٥، ٤٨٦، ٤٦٠، ٤٥٥: ، وینظر٥٠٣: الدیوان )١(
ضــرب : القــوي ، التقریــب : الــشدید الجــري ، الــضابط : الــضابع .٤٦٧: الدیوان )٢(

.َمن العدو
.٤٧٩: الدیوان )٣(
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كمــا نلاحــظ أن ذلــك التجــانس فــي الألفــاظ لــه أثــره فــي موســیقى . صــفة الكــرم لــه 
المعنــى فــي ذهــن الــسامع فــي إثــارة مــشاعره وجلــب انتباهــه البیــت الــشعري وتوكیــد

ُلتدل في الوقت نفسه على حسن اختیار الشاعر للألفاظ وجـودة التراكیـب فـي بنـاء 
.النص الشعري 

:الازدواج والتصحیف -٨
ّومما كان له أثر في موسیقى النص الداخلي بین الألفاظ ما سـماه وأطلـق  ٌ

ُوالتصحیف ، فهما من باب التكرار ، ویعرف الازدواج ، علیه البلاغیون الازدواج
ً، هذا التجانس یخلق إیقاعا ممیزا في نغمـات البیـت ) ١(بتجانس اللفظین المجاورین ً

ًویزید في معنـى البیـت وضـوحا وفهمـا أدق فـي ذهـن الـسامع أو القـارئ ، مـن ذلـك  ً
]من الطویل : [ ) ٢(قول الشاعر ربیعة بن مقروم 

ــلا تفــسدو ــنكمف ــي وبی ــان بین ُبنــــــــي قطــــــــن أن الملــــــــیم ملـــــــــیمَا مــا ك َ

ُالملــیم ـ ملــیم ( َنلاحــظ أن الــشاعر قــد زاوج بــین اللفظتــین  ُلیثیــر انتبــاه ) َ
]من الكامل : [ ) ٣(المتلقي، وكذلك قول الشاعر زید الخیل

ـــین إنمـــا ـــي قع ـــصر بن ـــصر ن ـــا ن ّی ِ ُ َ َْ َْ َأنــــــــــتم إمــــــــــاء یتــــــــــبعن الاشــــــــــتراَ َ ْ ِّ ُ

.٤٢١-٤٢٠: جواهر البلاغة : ینظر)١(
.٤٨٥: ، وینظر ٢٧٨: الدیوان )٢(
.١٧٧: الدیوان )٣(
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ذلـــك مـــن بـــاب التكـــرار ، فقـــد أجـــاد الـــشاعر فـــي المزاوجـــة بـــین وٕان كـــان
ْنصر ـ نصر ( الألفاظ المجاورة  َْ دلیل آخر على قدرة هؤلاء الشعراء فـي صـیاغة ) َ

وترتیــب الألفــاظ لتوكیــد المعنــى فــي ذهــن الــسامع وبأســالیب مختلفــة ولموضــوعات 
ویقـــصد بـــه أمـــا التـــصحیف یمكـــن أن یقـــع فـــي شـــعر هـــؤلاء الـــشعراء،. ) ١(متعـــددة

ّالتشابه في الخط بین الكلمتین فأكثر بحیث لو أُزیل أو غیرت كلمـة ، كانـت عـین  ُ
ْ، أي الكلمة الأخرى ، ویمكن أن یقع التصحیف في الحرف أما بالإبـدال ) ٢(الثانیة

ُأو الحــذف أو الزیــادة ولــه أثــره فــي موســیقى البیــت والمعنــى ، ومــن خــلال متابعــة 
ًوجـدنا أن لهـذه الظـاهرة أثـرا فـي دیـوان شـعرهم ، ومـن أبیـات موضـوعاتهم الـشعریة َّ

]من المتقارب : [ ) ٣(ذلك قول الشاعر خفاف بن ندبة

ــــــــــــــه ــــــــــــــت قریان ــــــــــــــث تبطن َوغی ُْ ُ َّ ََ ٍ
ـــــــــــسواد ِذعـــــــــــرت عـــــــــــصافیره بال َ ُ َ َ َُ ْ َ
ِّمـــــن المغـــــضبات بغـــــض القـــــرون ِ َ ُ
ـــــــــــــشمال ـــــــــــــى ال ـــــــــــــه إل ِإذا نزعت ُ ْ َ ّ
ـــود ـــد الوق ـــاء عن ـــا جـــاشَ◌ بالم ِكم َ َ ِ َ َ

ُیجــــــــــاوب ِفیــــــــــه نهیــــــــــق عــــــــــراراُِ َِ
ـــــــــــــــــــستطارا ـــــــــــــــــــة م ْأُوزع ذا میع ُ ٍَ ْ ُ ّ
ــــــــیم غــــــــرار ــــــــرس فیــــــــه حم ِإذا ك ٌِ َ
َراجــــــــــــع تقریبــــــــــــه ثــــــــــــم غــــــــــــارا َّ َ َْ
ِمَ◌رجــــــــــل طباخــــــــــه ثــــــــــم فـــــــــــارا ّ ُ َ ْ ِ

.٥٢٥، ٣٨٩، ٣٧٩، ٣٣٨، ٩٦، ٩٤: ینظر الدیوان )١(
.٤٢١: جواهر البلاغة : ینظر)٢(
ّیقــال أتــى فــلان الــوادي فتبطنــه أي دخــل بطنــه ، وتجــول : ، وتبطنــت ٤٩٤: الــدیوان )٣( ُ

صـوت الحمـار : مفردها القرى وهو مجرى الماء إلى الریاض ، النهیـق: ن فیه ، القریا
ْصــوت الظلــیم ، الــذعر : ، العــرار جماعــة النخــل والــشجر : الخــوف والفــزع ، الــسواد : ّ

. كسر الجماجم : وسمي بذلك لخضرته وسواده ، فض القرون 
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ـــشطر الثـــاني مـــن البیـــت الأول  ـــنعم النظـــر فـــي ال ُنلاحـــظ فـــي الأبیـــات ون
ِعـرارا ـ غـرارا ـ غـارا ـ( والثالـث والرابـع والخـامس ، نجـد الألفـاظ  ُفـإذا حـذفت ) فـارا ِ

ّنقطه أو أُضیفت أو تغیر حرف لأصبحت الألفاظ مماثلة مع بعـضها ، ومـن ذلـك 
]من المتقارب : [ ) ١(ًأیضا قول الشاعر ربیعة بن مقروم
ــــــوال الرمــــــاح غــــــداة الــــــصباح ِط ِ َ ِّ ُ ِ
ًبنـــــو الحـــــرب یومـــــا إذا اســـــتلأموا
ــــــــــم ــــــــــي له ــــــــــة أهل ــــــــــدي بزاخ ْف ُ َ ُ

ـــــــــا ـــــــــون الحریم َذوو نجـــــــــدة یمنع ُ ٍ ْ
َُبــــــستهم فــــــي الحدیــــــد القرومـــــــاحَ ِ ُ َ ْ ِ

ــــــــــالجموع الحزیمــــــــــا ِإذا مــــــــــلأُوا ب ُ َُ

) الحریمـا ـ الحزیمـا( ًوأیـضا نلاحـظ یمكـن أن یقـع التـصحیف بـین لفظتـي 
.في الشطر الثاني من البیت الأول والثالث ، فیؤثر في معنى البیت وموسیقاه 

ء الـشعراء ونخلص من دراستنا لموسیقى النص الداخلي وما تمیـز بـه هـؤلا
ّمـن تنــوع فـي الأســالیب والوسـائل التــي مـن شــأنها أن تنمـو بموســیقى الأبیـات إنهــم 
ٍعلـى قــدر كبیـر مــن الخیـال الواســع فـي اســتثمار الموسـیقى الداخلیــة مـع الموســیقى 
الخارجیة في نغم متجانس ومتصاعد المعنى ، حیث تشكل كتلة موسیقیة متكاملـة 

لمرتبة التي یطمح إلیها الشاعر في نظمه للشعر ّعلها ترتقي بالنص الشعري إلى ا
ُ، وكـــذلك مـــا وجـــدناه فـــي موســـیقى شـــعرهم مـــن حـــسن اختیـــارهم للألفـــاظ وصـــیاغة 
ـــا أیـــضا ســـعة تمكـــنهم مـــن اللغـــة وتطـــویعهم  ـــنغم وهـــذا یؤكـــد لن ًالتراكیـــب وجـــودة ال
َللمفردات والقوافي بما یخدم الموضوع الذي یرمي إلیه الـشاعر فـي أَ◌بهـى وأحـسن 

حـزم مـن الأرض وهــو ال: مـا یجـب علـیهم منعـه ، الحزیمـا : ، الحریمـا ٢٨٣: الـدیوان )١(
.٤٩٥، ٢٨٤: الصلب ، وینظر 
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ُة وانسجامها في الوقت نفسه مع الإیقـاع الموسـیقي والنغمـي بـشكل تطـرب لـه صور ْ ُ
َّالأســماع وتتلــذذ لــه النفــوس، وبــذلك نؤیــد الــرأي الــذي عــد الموســیقى جــوهر الــشعر  ُ ّ

.) ١(وعماده الذي لا تقوم للشعر قائمة بدونه

: المصادر والمراجع 
القرآن الكریم 

یــان ، عبــد القــاهر الجرجــاني ، أبــو بكــر ، عبــد أســرار البلاغــة فــي علــم الب-١
، تحقیــق ریتــر ) هـــ٤٧١ت (القــادر ابــن عبــد الــرحمن بــن محمــد النحــوي 

م ، طبعته بالأوفـسیت بغـداد ، ١٩٥٤استانبول ، مطبعة وزارة المعارف ، 
.م ١٩٧٩، ٢مكتبة المثنى ، ط

.٢٩: فصول في الشعر ونقده ، شوقي ضیف : ینظر)١(
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، ) دراســــة فــــي تحلیــــل الخطــــاب ( الأســــلوبیة فــــي النقــــد العربــــي الحــــدیث -٢
فرحــان بــدري كــاظم علــي ، أطروحــة دكتــوراه ، كلیــة التربیــة ـ ابــن رشــد، 

. م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢جامعة بغداد ، 
إبـراهیم أنـیس ، مكتبـة الانجلـو المـصریة ، مطبعـة . الأصوات اللغویـة ، د-٣

. م ٢٠٠٧ّمحمد عبد الكریم حسان ، مصر ، 
ت (دني أنوار الربیع في أنواع البدیع ، علي صـدر الـدین بـن معـصوم المـ-٤

، تحقیق شاكر هادي شكر ، مطبعة النعمـان ، النجـف الأشـرف ) هـ١١٢
. م١٩٦٨، ١، ط

الإیـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة ، القزوینـــي ، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد -٥
، شرح وتحقیق وتنقیح ) هـ٧٣٩ت (الرحمن المعروف بالخطیب القزویني 

.م ١٩٧٥، ٤عبد المنعم خفاجي ، الكتاب اللبناني ، ط. د
الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة ، تألیف مصطفى جمال -٦

.م ١٩٩٧الدین، النجف الأشرف ، 
البدیع ، أبو العباس ، عبد االله بن المعتز ، اعتنـى بنـشره وتعلیـق المقدمـة -٧

م ، أعــــادت مكتبــــة ١٩٣٥والفهــــارس أغنــــاطیوس كراتشوفــــسكي ، لیــــدن ، 
. م١٩٧٩المثنة نشره بالتصویر ، بغداد ، 

. م١٩٦٦، ٢البلاغة الفنیة ، علي الجندي ، مكتبة الانجلو ، مصر ، ط-٨
كامــل حــسن البــصیر ، وزارة . أحمــد مطلــوب ، ود. البلاغــة والتطبیــق ، د-٩

. م١٩٨٢، ١التعلیم العالي والبحث العلمي ، ط
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، ) هـــ٢٥٥ت (البیــان والتبیــین ، للجــاحظ ، أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر - ١٠
الـــسلام محمـــد هـــارون ، مكتبـــة الخـــانجي ، القـــاهرة ، تحقیـــق وشـــرح عبـــد 

. م١٩٦٨، ٣ومكتبة الهلال، بیروت ، والمكتب العربي ، الكویت ، ط
عز الدین إسماعیل ، دار العـودة ، بیـروت ، . التفسیر النفسي للأدب ، د- ١١

.م١٩٨١، ٤ط
ًالتكــرار اللفظــي أنواعــه ودلالاتــه قــدیما وحــدیثا ، د- ١٢ صــمیم كــریم الیــاس ، . ً

الة ماجستیر مطبوعة على الآلة الكاتبة ، كلیـة التربیـة ، جامعـة بغـداد رس
. م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، 

عــز الــدین علــي الــسید ، عــالم الكتــب ، . التكریــر بــین المثیــر والتــأثیر ، د- ١٣
. م١٩٨٦، ١بیروت، ط

الجــامع الكبیـــر فــي صـــناعة المنظــوم مـــن الكــلام المنثـــور ، ابــن الأثیـــر ، - ١٤
مــصفى جــواد، . ، تحقیــق د) هـــ٦٣٠(یــر الجــزري ، ضــیاء الــدین ابــن الأث

.م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥جمیل سعید ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ، ود
. جـــرس الألفـــاظ ودلالالتهـــا فـــي البحـــث البلاغـــي والنقـــدي عنـــد العـــرب ، د- ١٥

. م١٩٨٠، ١ماهر مهدي هلال ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ط
ت (، أبــو علــي الحــسین بــن عبــد االله جوامــع علــم الموســیقى ، لإبــن ســینا- ١٦

، تحقیــــــق زكریــــــا یوســــــف ، الإدارة العامــــــة للثقافــــــة ، القــــــاهرة ، )هـــــــ٤٢٨
. م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦

جـــــواهر البلاغـــــة ، المعـــــاني والبیـــــان والبـــــدیع ، للـــــسید أحمـــــد الهاشـــــمي ، - ١٧
. م١٩٦٠، ٢المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، ط



٨٤

علي سعد مخلف العبیدي
الإیقاع الداخلي في شعر المخضرمین الفرسان

مي ، أبي علـي بـن الحـسن بـن حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ، الحات- ١٨
، تحقیق جعفر الكتاني ، الجمهوریة العراقیـة ، وزارة ) هـ٣٨٨ت (المظفر 

. م١٩٧٩الثقافة والإعلام ، دار الرشید للنشر ودار الحریة للطباعة ، 
، تحقیــق وشــرح عبـد ) هــ٢٥٥ت (الحیوان ، أبو عثمـان عمرو بن بحـر، - ١٩

هــ ـ ١٣٨٨، ٣بـي ، بیـروت ، طالـسلام محمـد هـارون ، دار الكاتـب العر
.م ١٩٦٩

خزانـــة الأدب وغایـــة الإرب ، ابـــن حجـــة الحمـــوي ، العـــالم الأدیـــب الـــشیخ - ٢٠
، شــــرح ) هـــــ٨٣٧ت (تقــــي الــــدین أبــــي بكــــر علــــي المعــــروف بــــابن حجــــة 

.  م١٩٨٩، ٢عصام شعیتو، دار النشر ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط
لهــــادي الطرابلــــسي ، خــــصائص الأســــلوب فــــي الــــشوقیات ، بقلــــم محمــــد ا- ٢١

. م١٩٨١منشوراتن الجامعة التونسیة ، 
دیـــوان أبـــي تمـــام ، للتبریـــزي ، أبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن - ٢٢

، تحقیــق محمــد عبــد عــزام ، ) هـــ٥٠٢ت (الحــسن ابــن بــسطام الــشیباني ، 
.م١٩٦٥، ٢، ط٢دار المعرف، مصر ، ج

المجلــد الثــاني ، دیــوان البحتــري ، شــرح وتحقیــق حــسن كامــل الــصیرفي ،- ٢٣
. م ١٩٧٧، ٣دار المعارف ، مصر ، ط

دیـــوان امـــرئ القـــیس ، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم ، دار المعـــارف - ٢٤
.  م١٩٦٩، ٣بمصر، ط

ُدیوان زهیر بن أبي سلمى ، شرح وتحقیـق فخـر الـدین قبـاوة ، دار الآفـاق - ٢٥
.م١٩٧٠، ٣الجدیدة ، بیروت ، ط
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أحمــد . ، د) جدیــد فــي الأصــوات والإیقــاع رؤیــة فــي الت( الزحــاف والعلــة - ٢٦
.   م ٢٠٠٥كشك، دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

سر الفصاحة ، لإبن سنان الخفاجي ، صـححه عبـد المتعـال الـصعیدي ، - ٢٧
ــــي صــــبیح وأولاده ، میــــدان الأزهــــر بمــــصر ،  ــــة ومطبعــــة محمــــد عل مكتب

. م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢
إبــراهیم عبــد الــرحمن ، . ضــوعیة ، دالــشعر الجــاهلي قــضایاه الفنیــة والمو- ٢٨

.  م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، ٢دار النهضة العربیة للطباعة ، بیروت ، ط
سـید حنفـي . ، د) دراسة نصیة ( الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنیة - ٢٩

. م١٩٧١حسنین ، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر ، 
محمـود عبـد . د) لیلیـة دراسـة تح( شعر أوس بن حجر ورواتـه الجـاهلیین - ٣٠

. م١٩٧٩االله الجادر ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 
.  م١٩٧٥الشعر والنغم ، رجاء عید ، دار الثقافة ، القاهرة ، - ٣١
ــــة . شــــعراء إســــلامیون ، د- ٣٢ نــــوري حمــــودي القیــــسي ، عــــالم الكتــــب ، مكتب

. م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥، ١النهضة المصریة العربیة ، بیروت ، ط
یوســــــف خلیــــــف ، دار . صعالیك فــــــي العــــــصر الجــــــاهلي ، دالــــــشعراء الــــــ- ٣٣

. م١٩٨٦، ٤المعارف ، مصر ، ط
الــصاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا ، لإبــن فــارس ، أبــي - ٣٤

ــــه د) هـــــ٣٩٥ت (الحــــسن أحمــــد  ــــشویمي ، . ّ، حققــــه وقــــدم ل مــــصطفى ال
. م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢بیروت ـ لبنان، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، 
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، لأبـي هـلال العـسكري ، الحـسن بـن عبـد ) الكتابة والشعر ( عتین الصنا- ٣٥
، تحقیــق محمــد علــي البجــاوي ، ومحمــد أبــو ) هـــ٣٩٥ت (االله ابــن ســهل 

. م١٩٧١، ٢الفضل إبراهیم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط
الطــــراز المتــــضمن لأســــرار البلاغــــة وعلــــوم حقــــائق الإعجــــاز ، العلــــوي ، - ٣٦

، تحقیــق عبــد ) هـــ٤٧٩ت (ة بــن علــي بــن إبــراهیم الإمــام یحیــى بــن حمــز
.   م ٢٠٠٢، ١الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة بصیدا ، بیروت ، ط

، أحمــد مـصطفى المراغــي ، ) البیــان والمعـاني والبـدیع ( علـوم البلاغـة ، - ٣٧
.م١٩٨٢، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

ني ، أبـو علـي الحـسن بـن العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، القیروا- ٣٨
ــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد ، دار ) هـــــ٤٥٦ت (رشــــیق  ، تحقیــــق محمــــد محی

. م ٢٠٠٦، ١الطلائع ، ط
شــوقي ضــیف ، دار المعــارف ، مــصر ، . فــصول فــي الــشعر ونقــده  ، د- ٣٩

). ت.د(
ـــة والتطـــور ، د- ٤٠ ـــشأة المعـــارف . فلـــسفة البلاغـــة بـــین التقنی رجـــاء عیـــد ، من

) . ت.لا(شركاه ، بالإسكندریة ، جلال حربي و
، ٣شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف ، مــــصر ، ط. فــــي النقــــد الأدبــــي ، د- ٤١

.م١٩٩٦
قـــضایا الـــشعر المعاصـــر ، نـــازك الملائكـــة ، منـــشورات مكتبـــة النهـــضة ، - ٤٢

.م١٩٧٨، ٥بغداد ، دار العلم للملایین ، ط
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ـــن یحیـــى ، - ٤٣ ـــب أحمـــد ب ، ) هــــ٢٩١ت (قواعـــد الـــشعر ، لأبـــي العبـــاس ثعل
ــــق ر ــــاهرة ، طتحقیــــق وتعلی ــــة ، الق ــــد التــــواب ، دار المعرف ، ١مــــضان عب

. م١٩٩٦
ت (لــسان العــرب المحــیط ، لإبــن منظــور ، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم - ٤٤

ّ، قـــدم لـــه الـــشیخ عبـــد االله العلایلـــي ، أعـــاد بنـــاءه علـــى الحـــرف ) هــــ٧١١
.م١٩٨٨الأول من الكلام یوسف الخیاط ، دار الجیل ، بیروت ـ لبنان ، 

فــي أدب الــشاعر والكاتــب ، ابــن الأثیــر ، ضــیاء الــدین أبــي المثــل الــسائر- ٤٥
أحمـد الحـوفي، . ، تحقیـق د) هــ٦٣٧ت (الفتح نصر االله بن أبـي المكـارم 

.  م١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠، ١بدوي طبانة ، مكتبة نهضة مصر ، ط. ود
المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها ، عبــد االله الطیــب المجــذوب ، - ٤٦

. م١٩٧٠، ٢بیروت ، طدار الفكر العربي ، 
مستویات البناء الشعري عن ابن وكیع التنیـسي ، أحمـد عبـد العزیـز عـواد - ٤٧

هـــ ـ ١٤٢١الــراوي ، رســالة ماجــستیر ، كلیــة التربیــة ، جامعــة الأنبــار ، 
.   م٢٠٠٠

معــاني القــرآن ، للفــراء ، تحقیــق الجــزء الأول أحمــد یوســف نجــاتي ومحمــد - ٤٨
زء الثـــاني ، تحقیـــق محمـــد علـــي م ، والجـــ١٩٥٥علـــي النجـــار ، مـــصر ، 

ــــث ، تحقیــــق د١٩٦٦النجــــار ،  ــــاح إســــماعیل . م ، والجــــزء الثال ــــد الفت عب
. م١٩٧٣شلبي ، وعلي النجدي ناصف ، مصر ، 

، ٣جــابر عــصفور ، ط. ، د) دراســة فــي التــراث النقــدي ( مفهــوم الــشعر - ٤٩
. م١٩٨٣بیروت ـ لبنان ، 
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أبـو الحـسن حـازم بـن محمـد منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء ، للقرطـاجني ، - ٥٠
، تحقیــق محمــد حبیــب ابــن الخوجــة ، دار الكتــب الــشرقیة، ) هـــ٦٨٤ت (

.م ١٩٦٦، ) ط .د(تونس ، 
ب جیلفـــورد ، أشـــرف .میـــادین علـــم الـــنفس التطبیقیـــة والنظریـــة ، تـــألیف ج- ٥١

) . ت.د(یوسف مراد ، دار المعارف ، مصر ، . على ترجمته د
، أحمـد الهاشـمي ، مكتبـة النقـاء ، میزان الذهب في صناعة شـعر العـرب - ٥٢

) . ت.د(العراق ، بغداد ، شارع المتنبي ، 
، ١النقد الأدبي الحدیث ، محمد غنیمي هلال ، دار العودة ، بیروت ، ط- ٥٣

. م١٩٧٢
، تحقیـق محمـد عبـد المـنعم )  هـ٣٣٧ت (نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، - ٥٤

) . ت.د(خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 
نعمــة رحــیم العــزاوي ، . النقــد اللغــوي عنــد العــرب حتــى القــرن الــسابع ، د- ٥٥

ـــــــة العراقیـــــــة ، دار الحریـــــــة  ـــــــشورات وزارة الثقافـــــــة والفنـــــــون ، الجمهوری من
. م ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨للطباعة، بغداد ، 

الوســاطة بــین المتنبــي وخــصومه ، الجرجــاني ، القاضــي بــن عبــد العزیــز - ٥٦
محمـــد أبــو الفـــضل إبـــراهیم ومحمـــد علـــي ، تحقیـــق وشـــرح ، ) هـــ٣٦٦ت (

.البجاوي ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت 
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